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الجزء الأول 
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الدكتور/ غیثان على جريس 
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6٥‏ جریس . غيثان علي 


۸۰م صفحات من تاريخ عسير/ غيثان علي جريس . 
سط٢.۔جدة:‏ غ .ع . جريس 2 1١14اه/‏ 1991م 
مج ۱ : ۲سم 


ردمك ٩٩۲۰ ۲۲۷ ۱۷ ٦‏ (مج ) 
۹٩۹۲۰-۲۲۷۱۸‏ (المجموعة) 
١‏ = عسير تاريخ in.‏ العنوان 


رقم الایداع ١14/1117:‏ 
ردمك 5 ٦٦۷‏ ۔۲۷ - ۹۹٦۰‏ 
۸-١٦٦۱۔۰-۲۷٦۹۹‏ 


الجزء الأول 


الطبعة الثانیة 
٤ھ‏ ١۱۹۹م‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


اضصمےاء 


- الى الغفورله الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه .. 
- الى أبناء أسرته الكريمة »ممن داموا للعلا . ود ام فيهم .... 

حال السادة ابناء النطقة » علماء » وفقهاء » وشیوخاً » ورساء عشائر ... 

ای الباحثين والفکرین ممّن هم ف ذمة الله » ومن هم على قيد الحياة .. 

- إلى ذوى الهمم من أصحاب الأقلام الواعدة .من أبناء هذا الوطن العزيز . ممن يبحثون 
ف تاريخه ١‏ ذات الماضى المجيد ء والحاضر المشرق ... 

- اليهم جميعاً cual‏ کتابی » آملاً أن يكون نافعاً للد ارسين ٠‏ والباحثين ف تاريخ المنطقة › 
ولبنة فى بناء صرحها العلمى المرتقب .. 


« واش ول التوفيق » .. 


تصریح وزارة الاعلام رقم ۸/۰۱6۱ 
ف ۱۱۳/۸/۲ه 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


لا یسمح بانتاج آونشر آونسخ آوترجمة coh‏ جزء من هذا الکتاب .بای شکل أووسيلة 
مهما كان نوعها - إلكترونية أوميكانيكية .بما ف ذلك وسائل التصویر والتسجیل السمعی 
والیکروفیلم والیکروفیش والکمبیوتر ؛ أو غیرها قد یوجد أو يصنع فى الستقبل . دون 
إذن مکتوب من المؤلف . 


الطبعة الثانية : رمضان ۱۱ه-/ ۸۱۹۹ 


You يسع | د‎ be 
۹ > ۳ 
تام‎ ١ می ی ہے‎ 


> اقرا باسم ربك الذى خلق 4 


سورة العلق 


المقدمة 


قبل الحديث عن الأسباب التى دفعتنا لجمع هذه البحوث ف كتاب اسميناه 
ب « صفحات من تاريخ عسير » » بعد أن نشر معظمها ف ( مجلة العرب ) ٠‏ والذى رأينا 
فیه خو ا من الاجزاء التى ستظهرللوجود هح اش -ضمن خططنا الدراسية عن هذه 
النطقة » رأينا أن نقدم للقاریء الکریم نبذة عن مفهوم التسمية لهذه البلاد. وعن 
الترادفات لها والمستخدمة ف آیامنا هذه ء كأقليم عسير ء بلاد عسير ء ومنطقة عسیر ؛ 
وعسیر قصد الاختصار . والذی یتبادر للاذهان » هل كانت عسير معروفة للجغرافیین 
والمؤرخين الاوائل وبهذا الأسم ؟ فإذا كان الجواب بالنفی » فکیف ظهرت هذه التسمية , 
وما الدافع فى اطلاق التعمیم علیها ؟ وهل حلت محل تسمیات سابقة لها ؟. والثابت فى 
الصادر الجغرافية والتاريخية ء وکتب التراث الاسلامی ء عدم ذکر هذه التسمية وبیان 
معالها الجغرافية ء باعتبارها وحدة مستقلة عن الحجاز أو الیمامة أو البحرین أو الیمن , 
والتی تعد إدارياً تابعة لدار الخلافة Goll‏ النورة ء ثم دمشق وبغداد ایام الأمويين 
والعباسیین . 

وق هذا الصدد يشير الهمدانی ( ۲۸۰ - ۳۳۶ه-) ف کتابه ( صفة جزيرة العرب ( 
الى اسم عسير » ویذکر ما نصه : « ويصالى قصبة جرش آوطان حزيمة من عنز . ثم 
یواطن حزيمة من شامیها عسیر . قبائل من عنز وعسیر يمانية تنزرت . ودخلت ق 
عنز . فاوطان عسير الى رأس تيه . وهی عقبة من شراف تهامة . وهی آبها وبها قبر 
ذى القرنین فیما يقال عثر عليه على راس ثلائمائة من تاریخ الهجرة . والدارة . 
والفتیحا. , واللصبة . واللحة . وطبب . واتانة . وعبل . وا مغوث . وجرشة . 
والحدية . هذه أودية عسير كلها ... »۲۱ وق موضم آخر يذكر الهمدانی ما يلى : 
« والدارة . وأبھا . والحللة . والفتیحا . فحمرة وطيب . فاتانة والفوث . 
فجرشه . فالایداع اوطان من عسير من عنز وتسمی هذه آرض الطود Oe...‏ 

والشیء المیز ف هذه العلومات التی آوردها الهمدانی . هوقدمها الذی یعود الى بداية 


١ (‏ ) الهمدانی . صفة جزيرة العرب ( طبعة ۱۳۹۷ھ / 2۱۹۷۷ ) .ص ۲٥٢‏ . 
( ۲ ) امصدر نقسه .ص ۲۵۷ . 


أوردها ضمن عنوان عام سماه » جرش وأحوازها » وبمعرفة موقعها من سياق الحديث فى 
ذكن الواطن التى اشاز gall‏ الهمدات ٠‏ تجدها تشعل مساحة تروس تقلاف ان 
( اقلیم جرش ) الذى كان يشمل آغلب اجزاء عسير ف آیامنا ply‏ تكن عسير فى عهد 
الهمدانى تشمل إلا جزءا بسيطا ‏ هو المواقع القائمة عليه الآن مدينة أبها وما حولها ء أو 
ما یسمی بمواطن قبائل عسير المعروفة باسم : بنومغيد ء وعلکم ‏ وربيعة ورفيدة ء وبنو 
مالك . 

وبعد الهمدانى جاء العديد من الجغرافيين والرحالة المسلمين فتعرضوا لأجزاء من 
منطقة عسیر دون تسميتها بهذا الاسم » ومنهم على سبيل المثال لا الحصر . ابن 
خردادبة » والاصطخرى ٠‏ وابن حوقل والادريسى . والبكرى . وياقوت الحموی ‏ وابن 
جبير . وابن المجاور وغیرهم . فالیعض منهم ذكر أقسام شيه الجزيرة العربية بما فيها 
أجزء من منطقة عسير وضموها الى بلاد الحجاز ء وأحيانا سماها البعض بسلسلة جبال 
الحجاز » خاصة القسم الجبلى من السلسلة ء وسميت كجزء من بلاد السراة ء واحیاناً 
الخرئ ماقا تن ياسم الشروات الك سیت يتسفيات Baka‏ هنين اقسامها: 
ومنها ء سراة جنب ء وسراة عنز ء وسراة الحجر » وسراة ختعم ء وسراة دوس . وسعراة 
بجيلة »كم اشقرق دك روات اخرى حى AIL‏ وهذا التركية من خان تكن 
الخغزافوين:: الذين اوردوا مت ela pall‏ اوضع لنا مجموعة اسماء السروات آلتی 
تقع فى اقليم عسیر فى عصرنا هذا .وهی سراة جنب ( قحطان ) وسراة عنز ( عسير ) وسراة 
الحجر ( والمقصود بها بلاد بللحمر « وبللسمر » وبنو شهر . وبنى عمرو ) وسراة خثعم 
( وهی آجزاء من بلاد بلقرن وشمران وخثعم ) » دون أن يرد ذكر اسم عسیر على وجه 
الاطلاق فى التسمية . وف روايات أخرى ذكر مصطلح مخاليف أو نواحى . کان يقال 
مخلاف جرش ٠‏ أو تبالة » آونجران أو حلى وغيرها من المسميات دون ذكر مسمى عسير 
على تلك النواحى أو الخالیف() . 

والواقع أن ما يشتمل عليه مصطلح اقليم عسير الحالى لم يكن معروفاً لدى المؤرخين 
والجغرافيين الأوائل ٠‏ وإنما جميع الولايات الکبری فى شبه الجزيرة العربية ( كاليمن 
والحجاز . واليمامة والبحرين ) كانت تابعة لدار الخلافة الاسلامية فى دمشق ثم بغداد ء 
وكثيراً ما كانت تشمل الاجزاء الد اخلية ف بلاد تهامة والسراة » أو البلاد الواقعة بين مكة 


( ۳ ) للمزيد من التوضيحات عماذكر الجغرافيون والرحالة المسلمون الاوائل عن بلاد عسير . انظر ابن خرد ادبه . صاحب المسالك 
والممالك .والاصطخری . صاحب مسالك الممالك .وابن حوقل , صورة الارض .وابن جبير .رحلة ابن جبیر .ویاقوت الحموى .معجم 
البلدان . وابن الجاور , تاريخ المستيصر . وناصر خسرو ف کتابه السمی ٠‏ سفرنامة او رحلة ناصر خسرو . ایضا انظر کتاب على seal‏ 
عسیری , عسیر من ۱۲44 هب / ۵۱۸۳۳ -۱۲۸۹ه / ۱۸۷۲م( ۱:۰۷ه / ۱۹۸۷م ) ص ۲۳ وما بعدها . 
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المكرمة والطائف شمالاً . وحواضر اليمن الكبرى Lyin‏ كانت كلها تخضع فى بعض 
الأخيان لسلطة شوخ القبائل المحلتوق ق تلك الأجزاء وآد اقم أن بلاد عبتيو 
وما حولها من المناطق لم تكن لها حدود سياسية ثابتة وانما كانت تعتمد على المفهوم 
الجفراق , فعسیر لم تكن معروفة كوحدة قراف واد از خلال العصيون الاسلاسة 
المبكرة والوسطی . لکنها تمتعت باستقلال اداری دون غیرها من مناطق الجزيرة » وان 
كان الأمر یتفق مع وحدتها الجغرافية التميزة بحسن موقعها . وصعوبة تضاریسها . 
الأمر الذی جعلها فى مأمن من الطامعین فیها من قبل حکام الامارات الجاورة لها والتی 
dale‏ انتقلالها انان آلعضون الوسيطى Ad gn‏ حاول البعض ملاس سط نها عليه + 
نکن هه السيطرة سرعاقمادالت ست Fad‏ رامن glad‏ وانفتهع + وعدي خشتوغهم 
لغيرهم الى ile‏ كثرتهم » ووعورة المنطقة وصعوبة مسالكها() . 

لقد ظهر اسم عسبر کمصطلح سياسى وجغراف ف أواخر القرن الثانى عشروبد اية القرن 
الثالث عشر للهجرة . خاصة عند GUSH‏ الغربیین . ومنهم البریطانیون » حيث کلفت 
الادارة البريطانية القسم الجفراق والخابرات البحرية البريطانية , باعداد بحث عن 
عسير تتضمن موقعها وحدودها « ومظاهر الطبيعة المختلفة » وآحوال السکان من حيث 
العاد ات وطرق العیش . الا أن ذلك البحث لم یوضح حدود قبيلة عسير بالنسبة لبقية 
القبائل الساكنة فى هذا الاقلیم ء لکنه آشار الى أن اسم عسير اقتصر على التلال الرئيسية 
والنطقة التی تعيش فیها قبائل بنومغید ء وعلكم › وبنو مالك » وربيعة ورفيدة » وجمیعهم 
مکی حول الاس sl‏ مسافات متفاونة وی ذلك ال لا ضرق كلك الفا 
حدود | معروفة وثابتة لحسیر(*) 

وتلي هذه الدراسة » دراسات عديدة » رسمت صورة آوضح للحدود الجغرافية للأقليم 
pe pal‏ افش ال کنوی سترق اق مح القبائل الس سا الاضلط فی 
بنو مغيد وعلكم وبنو مالك وربيعة ورفيدة » فى حين ان هناك كتابات آخری أضافت بلادا 
آخریٰ ال مهيا القرائق التسالقة الذکن :واطباك آخرون yaad‏ القبائل المجاوزة والقرينة 
من بلاد عسيرمن الشمال فتمتد إلى الليث وغامد وزهران وبيشة ومن الجنوب إلى ظهران 
الجنوب ونجران وجيزان . وهذا التباين نتج من الأحداث السياسية والعسكرية التى 


)٤(‏ للمزید من التفصيلات عن الامارات التی ظهرت ف اليمن والحجاز خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسطى . ثم محاولة 

حكامها مد نفوذهم على بلاد عسير . انظر تاريخ مكة , للسباعى , والمقتطف من تاريخ اليمن . جمع القاضى عبد الله بن عبد الكريم 

الجراق اليمنى . 

Geographical Section of the naval. < لجراق الب )0( انظر‎ 
Intelligence Division, Naval Staff, 


Admiralty, Ahandbook of Arabia, Vol.L., P.128-130 . ۳۵ بر .ص‎ GA انظر ایضا على احمد‎ 


عاشتها منطقة عسیر فالامارة فى أبها امتد نفوذها إلى مناطق آبعد من المدينة نفسها ء مما 
أصبغ عليها وعلى المنطقة المحيطة بها اسم عسير . وبهذا تم تحديدها وتسميتها بهذا 
الاسم ليشمل النطقة الممتدة من زهران الى ظهران الجنوب » بناء على المفهوم السياسى 
والتاريخى للمنطة دون المفهوم الجغراق() . 

وخلاصة القول أن عسيرلم تكن معروفة بهذا الاسم فى العصور الاسلامية الوسطى › 
وانما هو مصطلح حديث لم يتجاوز تاريخ ظهوره أكثرمن قرنين ونصف القرن . 

وتسميتى لهذا الكتاب «صفحات من تاريخ عسير» الجزء الأول تعود إلى عدة أمور 
منها : 
١‏ -أن أغلب المقالات التى أوردتها نشرت أومقبولة للنشر ق «مجلة العرب» .وهی تغطى - 
إلى حد ما -فترة التاريخ الحديث » وتناقش موضوعات مختلفة ف بلاد عسير خلال القرنين 
الماضيين » وأغلبها تتسم بالسمة الاجتماعية من عادات وتقاليد . ومهور وزواج ء 
وتقنينها ٠‏ والعقوبات الرادعة عند التعدى على حرمة الآخرین ٠‏ أو الباهاة فى غلاء المهور 
وتوابعها . وف التنظيم الادارى واعداد خطط لجمع الزكاة وحسن توزيعها . والاتصال 
الستمر بين الولاة والموظفين وحكام الدولة السعودية . التی عملت ومازالت تعمل بشكل 
دؤوب على نصرة الحق واقامة العدل » ونشر الأمن والرخاء بين أفراد الرعية ء مضمنا ما 
أوردت بوثائق امتازت بندرتها وحسن معلوماتها . 
۲ بالنسبة للمقالتین الأوليتين . فان الهدف من وجودهما › ربط الماضى بالحاضر , لما 
للحاضر من صلة وثيقة بالماضى . فالمقال الأول . مثلا . تغطى معلوماته بعض المناطق من 
بلاد عسير الحالية مثل بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الاسلامى الوسيط »وهذه 
البلاد أيضا جزء من بلاد السراة الممتدة من الحجاز الى اليمن . 

اما القال الثانى فهو يشمل أهمية بعض النباتات ف بلاد السراة إلى جانب أن اغلب 
النباتات التى شملها البحث لاتزال موجودة ف المرتفعات الجبلية السروية »وبخاصة الجزء 
المندرج ضمن اقليم عسیر . ` 

أما الهدف من جمع البحوث ف كتاب واحد - الجزء الأول -هو التسهيل على القارىء 
الكريم ليطلع عليها ضمن موّلف واحد »بل وسهولة الحصول عليه » وجدوی اقتنائه »بدلا 
من البحث عن المقالات متفرقة فى اعداد «مجلة العرب» التى نشرت أغلبها فى اعداد وفترات 
متباعدة . ونستسمح القارىء عذرا على تكرار بعض المعلومات . التى تعود الى أن هذه 


)1( انظر کتاب عسير . لعلى آحمد عسيرى . ص ۳٦٣‏ وما بعدها . 
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خارطة اقليم عسير فى الوقت الحالى 


المصدر : امارة منطقة عسير , اطلس منطقة عسير الادارية : 1986م 
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البحوث أعدت للنشر ف مناسبات وأوقات متفاوتة ٠‏ فکان لكل بحث ظروفه » الأمر الذى أدى 
الى التكرار فى الحواشى وف المقدمة والخاتمة . 

وقد ركنا شاه الكتان بت المقدمة ال سعة جو عل التخزالتال: 

البحث الأول يقع تحت عنوان : بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الاسلامى 
الوسيط . والموضوع الثانى يعالج أهمية النبات ق الغذاء والدواء ببلاد السراة من خلال 
بعض كتب التراث الاسلامى . كما يتعرض الموضوع الثالث لأسر الفقهاء بيلاد بنى شهر 
وبنی g p00‏ خلال القرون المتأخرة الماضية . والموضع الرابع يتضمن وثائق من عسير خلال 
الحكم العثمانى «۱۳۳۷-۱۲۸۹۰ه» . اما الموضوع الخامس فيناقش بعض الملامح من 
حياة الأمن الاستقرار فى عسير فى عهد الملك عبدالعزیز . والبحث السادس يشتمل على 
رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ والعشائر العسيرية . 
كما ف الموضوع السابع أيضا رسائل من الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب 
محمد أبوملحة . ويركز الموضوع الثامن على العاد ات والتقاليد فى عسيرمن خلال الوثائق . 
وتأتى خاتمة البحوث فى الفصل التاسع الذى يحتوى على التنظيمات العرفية الحديثة فى 
بلاد عسيرعل ضوء بعض الوثائق المحلية . 

آمل آن یکون .هذا GUSH‏ بموضوعاته الختلفة حافلا وحیا ومثیرا لنشاط الباحثین 
والقراء والد ارسین لتتبع مظاهر الحيوية والنشاط فى بلاد عسیر . ولقد رکزت بقدر 
الستطاع على التنویه والترکیز فى هذه الوضوعات بحيوية ونشاط بلاد عسير » ودور آهلها 
الحضاری والثقاق » إلى جانب استقصاء الحقائق التاريخية التی توخیت فیها الدقة وعدم 
الغالاة . آملن أن يجد القاریءمایسره وبالله التوفیق والسداد .وآخردعوانا أن الحمد 
لله رب العالین . 


فى منتصف شهر جمادی الاو ی سنة ثلاث عشرة و أريعمائة 
والف من الهجرة على صاحیها افضل الصلاة و آتم التسلیم 
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بلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال العصر الإسلامي الوسيط 
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بلاد بني شهر وبني عمر 9 
خلال العصر الاسلامی الوسیط 


من یحاول تقصی التاریخ لاماکن متعددة من شبه الجزيرة العربية « خصوصا ف 
العصور الاسلامية على مختلف حقبها يجد مشاکل عدة » آبرزها ندرة المادة التاريخية ء 
فقد كان لانتقال الخلافة من الدينة النورة إلى دمشق عاصمة الأمويين «۱۲۲-۶۱ه-/ 
۷۶۹-۱ » وبعدها إلى بغداد عاصمة العباسیین «۵۱5-۱۳۲/ ۱۲۹۸-۷۶۹م» 
آثر كبير فى انزواء قسم كبير من آجزاء شبه الجزيرة العربية عن الساحة التاريخية . 
باستثناء الاماکن القدسة التی cube‏ باهتمام المؤرخين السلمین . لوجود الکعبة 
الشرفة ء وقدوم الحجاج من مختلف الاصقاع الاسلامية إليها لتأدية فريضة الحج » إلى 
جانب مسجد الرسول یله وقبره فى الدينة النورة « واهتمام Jal‏ السياسة ف الدول 
الاسلامية على مختلف الحقب التاريخية فى بسط نفوذهم على الحرمین الشریفین ٠‏ لینالوا 
شرف السلطان ف حماية الدیار والقيام بشژونها ء مما یکسبهم احتراماً وتقديراً في نفوس 
السلمین آینما وجدوا ‏ البقاع الاسلامية ء لانهم فى نظرهم حماة الأراضى القدسة بحکم 
مسوولیتهم عنها . إلى Gila‏ اهتمام العلماء والفقهاء وأهل الفکر عامة بهذه الدیار . 
وقدومهم إليها . إما للاستقرار بجوار السجد الحرام وقبر الرسول » عليه افضل الصلاة 
والسلام » آولزیارتها , الأمر الذی دعاهم إلى الكتابة عنها لتعریف السلمین بها » وبالتای 
نتج عن ذلك ظهور عدة مولفات تبحث فى مختلف جوانب الحياة فیها(۱) . 

آما باقی ا مدن ف شبه الجزيرة العربية کالطائف »وحجر -قاعدة اليمامة -وصنعاء(*) 
وغيرها من المدن والاماکن »فلم تحظ الا بالنزر اليسيرمن التألیف , لعدم قد استها وعدم 
قیامها دورمن الأدوار السياسية للدولة الاسلامية فى العهود الأولى) ما ذکر آنفا »ولم 
يرد ذکرها إلا ف سياق الحوادث التارخية آوذکر بعض ا عالم التاريخية الوجودة فیها . 

من هنا كانت مهمة الباحث صعبة لندرة المادة التاريخية للکٹبر من الأماكن التاريخية فى 
شبه الجزيرة العربية ء ومن بين تلك الاماکن منطقة (BI pull‏ والتی تعد بلاد بنی شهر 
وبنی عمرو -موضوع بحثنا -جزءا منها وهی آیضا جزء من منطقة عسير العروفة فى وقتنا 


)4( نشرت فى مجلة العرب ۰ ۱۰.۹4 س ۰۲۷۰ «الربیعان» ۱۳ 2۱۹۹۲/۵۱6 ,ا ص ۹۰۷ ٩۲۳‏ 
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الحالی(*) »لذا كان لزامًا علينا أن نبحث ف ثنايا کتب التاريخ والجغرافيا والأدب والفقه ‏ 
lands‏ من الكتب الآخری لنتمكن من إخراج هذا البحث بصورة واضحة ء وقبل الحديث 
عن البلاد المزمع الحديث عنها ء لابد لنا من تحديد موقعها الجغراق من شبه الجزيرة 
العربية ء وبيان مناخها ء إيمانا منا بما للبيئة والمناخ من أثر بالغ فى حياة السكان . 
٭ نبذة جغرافية عن بلاد بنى شهر وینی عمرو : 

بلاد بنى شهروبنى عمروتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية وهى 
على وجه الدقة تشمل الجزء الشمالى من سراة الحجر(*) وتغطى مساحة واسعة من إقليم 
السراة تبلغ نحو ۲۱۰۰ كيلا مربعا حيث تمتد بين ۱۰۰-۵۰ كيلا من الجنوب إلى الشمال 
و۱۲۰-۸۰ كيلا مزبعا فى الاتجاه الآخر «غرب -شرق»() . 

ويحد هذه البلاد من الجهة الشمالية بلاد بالقرن وشمران وخثعم ء ومن الجنوب بلاد 
بنی الاسمر . «بللُسمر» ومن الشرق بيشة وقبائل شهران . ومن الغرب بلاد محایل , 
والستهول الثهامية الممتدة إلى القنفذة lal gag‏ البح ack IN‏ وهی ذات تضاريس 
مخطفة فالسراة كاك ق النتعلف بن الأجؤاء الشرقية والغربية٠‏ وال تفلن عليها 
الارتفاع » فتتراوح ما بين ١٠55م‏ إلى ۲۷۰۰م ء ثم يظهر عليها من الجهة الغربية 
الاتهد ا الشدك Cal Gales‏ +وتشمى هذه الاتحد ارات GW DLA die‏ , الاضدآز aaa‏ 
صدر . أما من جهة الشرق للسراة فتنحدر تدريجيا باتجاه الشرق والشمال الشرقى 
والجنوب الشرقى » وقد تنظم جميع المجاى المائية فى مناطق السراة وتنحدر ف الغالب تجاه 
الشرق ثم تصب ف وادى ترج ٠‏ وأعاليه تزْجُس وخارف والبهيم7" . 

وبهذا فالتقسيم الجغراف لهذه البلاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى الأجزاء الشرقية 
ويطلق عليها البوادى ء وغالبيتها صحارى وهضاب وأودية › والأجزاء الوسطی وهی ما 
يعرف ببلاد السراة ء وقد يطلق عليها أهالى البلاد آنفسهم الأجزاء الحجازية ٠‏ وذلك 
لارتفاخها وتوسظها وسهولة آزاضیها اذآما قورنت با لاجر اء الأخرى ق البلان Labs‏ الجذء 
الثالث والأخيرفهو الغربى ويشمل منطقة المنحدرات الغربیة من بلاد السراة أوما يسمى 
بالاضتدان کت ارام التهامية Gla Uy‏ ال Gas‏ امل مد 
الاضند ان إلى خود vielen Mo‏ والسهول السهلیة المندة إلى تقنواطىء«البحن الاکن 
والقنفذة . 

ومن حيث المناخ فيظهر على اجزاء هذه لبلاد الاختلاف الواضح »اذ يغلب على الاجزاء 
الشرقية - او البدوية - الحرارة لعالية نسبیا فى فصل الصيف . وكذلك البرودة نسبيا فى 
فصل الشتای اما الأجزاء الوسطى التتروية کی معتدلة الحرارة :فصل العف : 
وشدیدة البرودة ق فصل الشتاء‌مع تکاثر الضباب ق اغلب مناطقها والاجزاء الفربية يغلت 
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موقع بلاد بنى شهر وبنى عمرو بمنطقة عسير 


-\V. 


عليها اعتدال الجو خلال فصل الشتاء , لكنها شديدة الحرارة مع ارتفاع الرطوية خلال 
فصل الصيف » وخصوصا الاجزاء السهلة منها . 

وتتکاثر سقوط الامطار على هذه البلاد خلال فصول السنة » فقد سجلت بعض امكنة 
قياس كمية الامطار فى هذه الاجزاء , وخصوصا الاجزاء السروية ‏ ارقاما مرتفعة كان 
معدلها السنوى حوالى ٦۹٤‏ ملم . 


بلاد بنى شهر وبنی عمرو خلال العصر الاسلامی الوسيط 

عند البحث عن اصول السکان فى بلاد بنی شهر وبنی عمرونجد اشارات فى بعض AS‏ 
الانساب التی ترجعهم الى القبائل الأزدية التی هاجرت من الیمن بعد خراب سد مأرب آیام 
مملكة سیا « ۰ ق مم » وخروج العدید من العشایر من بینها عشيرة الحجر بن 
الهنو بن الأزد من كهلان بن يشجب بن سبأ بن يعرب بن قحطان التى قطنت السراة ء 
منها(") . 

وف الأزمنة السابقة للاسلام عاش بنوشهر وبنو عمرومثل القبائل الأخرى الساكنة فى 
'بلاد تهامة والسراة عيشة التقشف وشظف العيش ف المنطقة الواقعة بین مدن الحجاز 
واليمن ء ذات التضاريس الصعبة والمسالك الوعرة ء مما اكسبهم بأسا وشجاعة فى 
من الناطق ٠‏ وإزالة الشرك بتحطيم الأصنام فى الكعبة ء آخذت القبائل والوفود ترد على 
الدينة النورة معلنة اسلامها :ومن ضمن هذه الوفود »وقود سکان السراة الذین ارسلوا 
العدید منهم للمدينة النورة فى العام العاشر من الهجرة » معلنین اسلامهم آمام رسول الله 
5( وکان من بين هذه الوفود وفد ان ینتسبان الى بنی شهر ورہما ا ی بنی عمرو »وهما 
وفد سلامان » ووفد بارق(۲۲) اللذ ان قابلا رسول الله َه وأعلنا اسلامهما . 
الوفدین Ley.‏ قام به الرسول ME‏ من تعلیمهم للمبادیء الأساسية ف الاسلام ٠‏ واعطائهم 
الهدايا ‏ وآمرهم بالرجوع الى اوطانهم لیعملوا على نشر الاسلام بين بنی جلدتهم . 

واذا كانت الصادر التاريخية لم تفصح عما بذله الوفد ان من جهد فى نشر الاسلام بين 
بنی جلدتهم . کذلك فانها لم تشر الى البلاد التی نحن بصدد الحدیث عنها فى العهد 
الراشدی « ۱۱ -۶۰ ھ / 510-777 م » باستثناء بعض الاشارات عن بلاد السرو . 
وعن الحواضر الکبری ف الیمن اوبلاد الحجاز ٠‏ وق مكة والدينة وما حولهما وهی لا تفید 
hts‏ 
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وق د شاا كفو اناوت دك کر يحضي الولاة من فين الكلقاء الراعتديخ غل 
أجزاء معينة من بلاد السرو ء كجرش أو دوس وغیرهما(۳) ء وهذه التعيينات لا تفيدنا 
كثيرا ق ey (eye ites‏ عن مدع مفارسة تقو هو الؤلاة + وقل رد انثا ق 
بلاد بنى شهر وبنى عمرو » ام ان نفوذ والى بلاد دوس أو جرش كان يشمل بلاد السروبما 
فيها قبيلتى بنى شهر وبنى عمرو . وقد ازداد الأمر غموضا ف عهد بنى أمية » ومن أتى 
بعدهم ء لان بلاد الحجاز أصبحت من ضمن ولايات الدولة الاسلامية بعد أن كانت مركزا 
TAL‏ »وبهذا اصبم الخليفة الأموى ق دمشق -ومن بعده الخليفة العباسی فى بقداد - 
يعين Lilly‏ على الحجاز« ء ویمنحه الصلاحیات فى اد ارة ما حولها من الناطق ومن ضمنها 
بلاد السرو . 

وکان مقر الوالى فى مكة ومنها يدير ولايته بارسال الجباة لیجبوا الجبایات والزکوات من 
بلاد السرو » الى جانب الحافظة على امن السکان ف البیوت والاسواق . 

ویدل على ذلك ما آوردته بعض الصادر الحجازية عند الحدیث عن والی الحجازد اود بن 
میس بن قوي العباسی ء ایام الخليفة الأمون + الذی كان يكلف Male‏ من عماله ومعه 
مساعدیه للذهاب الى سوق حباشة ٠‏ الواقع بتهامة السرویین(۳) ۰ قصد الحافظة على 
البضائع ونشر الأمن فى السوق . وهذا يدل على ان الامر لا یقتصر على والی الحجاز 
فحسب » بل أن هناك عمالا یقومون بالهام المنوطة بهم فى بلاد بنی شهر وبنى عمرو ء 
راء اخزی من‌بلاه gull‏ قصه كنب هذه المخاطى التامهة لولاية الخمان: 

ولعرفة أحوال بنى شهر وبنى عمرو خلال القرون الثلاثة الأولى ء فاننا لم نحصل على 
مادة تاريخية وافية + توضع لنا خالة هذه البلان ق هذه القذرة الزمقية الطويلة + باستفناء 
ما عثرنا علیه ق بداية القرن الزائع الهجری .بما دونه العامة الیمنی الحسن بن احمد بن 
یعقوب الهمد انی من معلومات عن بلاد الحجر ٠‏ وتخصیصه بالذکر منطقتی بنی شهر 
وبنی عمرو حیث یقول : ( ... وتنومة والأشجان ونحیان ثم الجهوة قری لبنی ربيعة » 
وعاشرة العرق واید وحضر » ووراءه قری لبنی ربيعة من آقصی الحجر ایضا . وحلبا قرية 
لبنی مالك بن شهر .)۲*۱ ویتابع قوله : ( سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب لبنی مالك بن 
شهر »تنومة واد فيه ستون قرية آسفله لبنی يسار وآعلاه لبلحارث بن شهر »ثم الأشجان 
قرية كبيرة ليس ف السراة قرية آکبر منها بعد الجهوة وسکانها بنو عبد من بنی عامر بن 
الحجر »ثم نحیان واد مستقبل القبلة فيه التفاح واللوز والثمار وصاحبه على بن الحصین 
العبدی من بنی عبد بن عامر وابن عمه الحصین بن دحيم وهم الحکام على نحیان 
والاشجان ally‏ . ووراء ذلك الجهوة مدينة السراة آکبر من جرش وصاحبها الجابر بن 
الضحاك الربعی من نصر بن ربيعة بن الحجر » ووراء الجهوة زنامة العرق وهی لجابر بن 
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الضحاك قرية فيها زروع ء ثم بعدها ايد واد فيه نبذ من قرى وزروع ء وأهل اید وجيرة 
الحجر من قريش وخليطى حضر . من ورائه واد فيه الجيرة القرشیون . ثم الباحة 
والخضراء قريتان لمالك بن شهر وينى الغمرة . وحلبا قرية لبنى مروان من بنى مالك بن 
شهر » أنقضت قرى الحجر ..) 0" الى أن قال : ( والصحن مراعی لبنى شهر نجديها مما 
يصلى بيشة حيث تتبطح هی وخثعم ... ووادى ساقين الى تهامة فى محجة الحجر التهامية 
وساكنه من الحجر جبيهة جبهة الحجر ٠‏ العریف عقبة تنصب مياهها الى خاط واد وساكنه 
بن عامر الغورية من الحجر ء وبخاط نخلات وبسراة الحجر البر والشعير والبلس والعتر 
واللوبياء واللوز والتفاح والخوخ والكمثرى والاجاص والعسل فى غربيها والبقر واهل 
الصید وشرقيها من نجد آهل الغنم والابل ...)0') . 
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ج مما آورده الهمد انی من نبذ عن بنی شهر وبنی عمرو » ان وجهته كانت من 
الجنوب صوب الشمال » فهو يذكر سدوان آخر اجزاء بلاد بنی الأسمر « بللسمر » حالیا 
شم نذکز نعفن المتاطق الشهرمة وت الأشتحان » الجهوة + إلى ان حقو + انقصت 
قرى الحجر » لکن يبدو أنه لم يكن يفصل ف رحلته . اذ تجاهل ذکر بعض المناطق التى مر 
عنها . لكننا نجد له عذرا » فهو لا يستطيع ان يذكر کل ما شاهده . لان سفره سيتحول الى 
عدة اسفار ويطول مقامه . وكان غرضه من التدوين أن لا يخل فى الايجاز ء ولا يفيض ف 
الاسهاب .ومع هذا نراه خص بلاد بنى شهر بحيز لا بأس به من كتابه فى الوقت الذى اوجز 
فى ذكربلاد بنى عمرو » مشيرا الى المناطق البارزة فيها ء کاید ء وحلبا » وحضر . 

ولعل عمله هذ! كان ناتجا عل الخلط Gull‏ الذی مازال ماثلا الى یومنا هذا بین بعض 
القبائل والعشایر التمثل فى القری العمرية والشهرية ولعل هذا الخلط هو الذی اوقعه ف 
الالتباس » فنسب بنی شهر وبنو عمرو الى نسب واحد وا ی آرض واحدة اولعل الامرکان 
كذلك »ولم يكن مفصلا مثلما هوالآن › ف وجود معالم بارزة بين بلاد بنی شھر ‏ وبلاد بنی 
عمرو » وق اعتقادی ان الخلط كان کبیرا یصعب فصله » مثلما هو الحال الیوم حیث نجد 
الکثیر من العشائر الشهرية مختلطة مع بعض العشائر والقری العمرية ليس فى السکن 
فحسب بل وق الزار ع والراعی . الامر الذی أدى الى الالتباس وعدم القدرة على التمييز 
لقوة الاندماج فیما بینهما . ومما آوقع بعض الکتاب الحدئین فى هذا الالتباس الذی وقع 
فيه الوم انی ۶ افقال واد کو0 ) و السو Slates‏ كوودو alt‏ 1۱۷ لین تسيا 
بعض العشائر الشهرية الى قبيلة بنى عمرو والعكس صحیح . 

وق هق دكن gil‏ لعف من اسنساء SEW‏ الٹی زازها أن ake‏ ماه ماذال 
البعض منها الى يومنا هذا . أمثال تنومة » وجبيهة « ودحيم » ونحيان ٠‏ والجهوة . 


۰ 


9 اک ام Gat lage‏ ساقي 0 ها أناعن خرص اهار 
الیها الهمد انی لا نجد لها اثر ف وقتنا الحاضر »اما اسماؤها فربما اضابها التحریف ومن 
الأماكن غير المعروفة الآن : الأشجان بح وصفها بقوله :٭ قرية كبيرة »ليس ف السراة 
قرية أكبرمنها بعد الجهوة » . 

من يتابع حديث الهمدانى ‏ عن تنومة ء ثم الجهوة . وزنامة العرق ء یجد انه يقصد 
بمنطقة الاشجان , المنطقة العروفة حاليا ببلاد العوامر » والتى يقطنها عدد من العشائر 
الشهرية ء مثل : بنو مشهور « وبالحصين » وآل بهيش , وال النهی( ء وهذه القبائل 
ربما كانت مشتركة مع بعضها فى استيطان الأشجان » ونحيان تحت حکم مشايخهم »على 
بن الحصين العبدى » وابن عمه الحصين بن دحيم . 

ومما یلفت النظر ان جابربن الضحاك الربعی بن نصربن ربيعة بن الحجر , الذى كان 
Goldy cage USE‏ العرق لا ضرق غنة يعن CBs‏ شيك ولا عن طديفة گرا 
علما بأن اسم المدينة « الجهوة » مازال الى يومنا هذا يطلق على قرية صغيرة من بلاد 
Gaal Kite‏ عشائر شتهن تلاسين القاظنة Spi‏ بلاد یکی شهر اما زناه العزق 
خت تز :اتوه اف للأفاكن stall,‏ من الحدوب ال القتمال 7 والواقفة در سني 
النماص الحالیة( ") وقرية صدريد العمریة(۲) , اى النطقة التى تسكنها عشيرة بنى 
جبير » إحدى عشائر شهر تلامین(۲۳) ء وليس ببعيد أن يكون اسم زنامة العرق , المنطقة 
السماة بقرى « آل عمر . آل سلامة ء آل معوطة ٠‏ الخاضرة . آل زريق . آل وليد » وجميع 
هذه القرى تنتسب الى عشائر مختلفة يرجع بعضها بأرومته الى بنی شهر » والبعض الآخر 
لمق ع ۲ 

وق ظنى ان منطقتی الجهوةوزنامة العرق اللتین اشار البهما الهمد انی ف کتابه « صفة 
الجزيرة »هما اللتان یسکنها عشائر« شهرتلامین Da‏ السراة :وبعض BAY)‏ التقسبة 
الى عشيرة کعب العمریة ‏ منهم سکان قرية آل وليد التی سبق ذکرها » والواقعة فى الجزء 
الجنوبی من بلاد عمرو اليمن(“" . 

والسوال الذی یتبادر للذهن . معرفة القصود من السراة فى قول الهمد انی عن مدينة 
الجهوة :« مدينة السراة آکبرمن جرش »فهل هی سراة الحجر آم بلاد السراة المتدة من 
حواضر الحجاز الى حواضر الیمن ء فان كان القصد الاولى لا باس » وان كنت ارجح انه 
یقصد ف قوله بلادأ اوسع من بلاد الحجر , والا كيف تکون مدينة الجهوة ST‏ من مدينة 
جرش(۲۴۶) ء ولا يرد لها ذکر ضمن الوفود التی وفدت على الرسول BE‏ فى السنة العاشرة 
للهجرة » ولا فى کتب الأوائل من الرحالة والجغرافيين السلمین » الذین تحدثوا عن بعض 
الناطق والراکز التجارية الواقعة بين بلاد الحجاز والیمن »ولا ضمن العاجم الجغرافية 
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أو الکتب الادبية او اللغوية او التاريخية ۔ اما مدينة جرش عل النقیض تماما من مدينة 
الجهوة » فقد اشارت اليها بعض المصادر الاسلامية ف القرون الاولى » اما مدينة الجهوة 
فلم تحظ الا بما ذكره الهمدانى عنها فى GES‏ « صفة الجزيرة « - 


وغل هذ ارام الى ان مدینة الجهوة ريما كانت ق او ازدهارها أثناء مرو" flea‏ 
لها « وخصوصا وان منطقة الجهوة كانت من المناطق الغنية فى حاصلاتها ووفرة مياهها 
وكثرة سكانها ٠‏ وربما كانت جرش تعانى من كساد اقتصادى وركود اجتماعى فى تلك 
الفترة » الامر الذى دعاه الى عقد مقارنة بينهما على ضوء مشاهد اته للمدينتين . 


ويستنتج من وصفه المعرفة بأحوال المدينتين » عند ذكره مدينة الجهوة اکبرمن مدينة 
جرش . وهذا القول صحيح لان المساحة التى تشغلها مدينة الجهوة اكبرمن المساحة التى 
تشغلها مدينة جرش . لكن موقع الثانية افضل من الاولى » حيث تقع بالقرب من الطرق 
التجارية التى تصل بين مدن الحجاز ومدن اليمن ء مما اكسبها اهمية اقتصادية 
کبری(۲۱) ء على العكس من مدينة الجهوة التى كانت بعيدة عن هذه الطرق منزوية عنها . 
الامر الذی جعل ذكرها قليلا فى كتب التراث الاسلامى فالتجارة فيها ضعيفة » وقدوم رجال 
الفكر والعلم وانسياسة اليها » يكاد يكون معدوما . لذلك اهمل ذكرها فى مؤلفات ارباب 
الأقلام . فى الوقت الذى كثر ذكر جرش ف مؤلفاتهم"") , لوقوعها على مفترق الطرق 
التجاریة ولصلتها بالحواضر اليمنية الکبری »من مثل صنعاء » وصعدة »لذا کثر ارتیاد 
رجال العلم والفکر والتجار إليها مما أدى الى شيوع ذكرها . آما مدينة الجهوة التی تعد من 
مدن الداخل »والبعيدة عن مدن الحجازواليمن وعن الطرق التجارية .فقد كان ارتيادها 
قليلا ء وحظها من الذكر ف المؤلفات آقل(۲۳ . 


آما السلطة ٠‏ فكانت بيد مشايخ هذه البلدان » بما فيها ديار بني شهّر وبني عمرو , 
ويظهر جليا عند ذكر الهمداني لمشايخ الأشجان ونحيان ٠‏ وبخاصة الشيخ علي بن 
الحصين العبدي من بني عبد بن عامر ء وابن عمه الحصين بن دحيم ٠‏ وآبي جابر بن 
الضحاك الربعي بن نصر بن ربيعة بن الحجر الذي كان حاكما لمدينتي الجهوة وزنامة 
العرق . وكان ولاء هؤلاء المشايخ لعشائرهم قبل أن يكون للوالي حيث يديرون مناطق 
حكمهم حسب أهوائهم » لکن تبعيتهم لد ار الخلافة سواء في دمشق أو في بغداد عن طريق 
والي الحجاز التابع لدار الخلافة « والذين يقدمون all‏ الجبايات والزكوات من آفراد 
عشائرهم تعبيرا عن الولاء ‏ وامداد الخزينة ٠ JUL‏ عملا Ley‏ كان سائدا آنذ اك في مختلف 
البقاع الإسلامية . 
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ويستشف مما ورد في كتاب » صفة جزيرة العرب » للهمداني عند حديثه عن العشائر 
وحکامها ء ان هذه العشائر انتشرت خارج حدودها بفعل عامل الهجرة ء فاشنافت مناطق 
جديدة لناطقها الأصلية ء ویظهر bile‏ ما حصل لبني عامر بن حجر الذین کانوا یسکنون 
منطقة الاشجان من السراة ٠‏ في حين أن أفخاذاً منهم استوطنوا منطقة ( خاط ) الواقعة في 
الاجزاء السهلية من تهامة . والجدیر بالذکر أن الوضع في الوقت الراهن لا یختلف عن 
الماضي »فمن یمعن النظر في الوضع الاجتماعي لقبيلة بني شهروبني عمرو sous‏ عددا من 
عشائرها وأفخاذها تسكن منطقة السراة ء وعددا آخر منھا بسكن الأجزاء الشرقية أو 
المناطق السهلية من تهامة ءوهذا عائد الى الهجرة المتسمة بالطبع المعيشي ءفالذین هاجروا 
الى الأجزاء الشرقية دمن Dui‏ «بعكا عن مراعی ون حاجات مفيشية اخري» استقروا 
في هذه الاوطان عوضا عن أوطانهم الأولى » آما القاطنون في الاجزاء الجبلية الشرقية » أوفي 
الأجذاء الشاحلية Taal gill‏ افق امكهنواهينة الفلا ہشیت Sail cuss‏ + ال جات 
التجارة ء ورعاية ا ماشیة لتوفر المراعي ووجود المياه . 

وذکر الهمداني بهذا العصوص معلومات قیمة عن بلاد بني شهر ويني عمرو ق الجال 
الاقتضصادي وال تاع :مشیر( ال أن كان متا قرب دجون ارتي الى يتن 
الحارث واشار ایشا الى عدد من القرى وما بهامن كثرة الحاضیل + ووفرة المياه وتحدث 
عن منطقة نحيان » وزنامة العرق ‏ وأيد » وخاط »وما فيها من الحبوب والثمار والفاكهة . 


ولم يغفل الهمداني في حديثه عن هذه القرى والمرافق المعيشية فيها » حتى المراعي ء 
فقد ذكر مراعي بني شهر مشیرا اليها بقوله : ( والصحن مراعي لبني شهر نجدیها »مما 
يصلي بيشة ) » وذكره لهذه الاماكن يدل علي قوة ملاحظته لمرافق الحياة في هذه البلاد . 

واشار الهمداني الى النتجات الزراعية في سراة الحجر بقوله : ( إن بها الب والشعیر 
والبلس والعتر « واللوبياء واللوز والتفاح والخوخ والكمثرى والآجاص والعسل ) وهذا 
يتطابق مع ما ذکره الولفون الاولون Se‏ آهمية السراة الاقتصادية لبلاد الحجان: 
وخصوصا الحاضرتین مكة والمدينة » حیث تزود آسواقها بالحبوب والثمار وغیرها من 
النتجات الزراعية والحيوانية التي تنتجها السراة ٠‏ والتي تعد بلاد بني شهروبني عمرو 
جزء منها » وافصح بیان وأبلغ وصف لنشاط السرویین الاقتصادی والتجاری التمثل في 
نقل الحاصیل والثمار الى آسواق مكة » ما کتبه ابن جبیر في کتابه المسمى « رحلة ابن 
جبیر » حیث یقول(۲۹) : 

إن قبائل من الیمن تعرف gulls‏ -وهم Sal‏ جبال حصينة بالیمن تعرف بالسراة » كأنها 
مضافة لسراة الرجال على ما آخبرني به فقیه من آهل اليمن یعرف بابن آبي الصيف › 
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فاشتق الناس لهم هدا الام المد کور من اسم بلادهم وهم قبائل شتی كبجيلة وسواها - 
یستعدون للوصول الى هذه البلدة المباركة قبل حلولها بعشرة آیام » فیجمعون بين النية في 
ال ay‏ الل كر من: الاطعية + كلح وان آغرت الى الوا i‏ 
ما دونها » ويجلبون السمن والعسل والزيت واللوز ء فتجمع ميرتهم بين الطعام والإدام 
والفاكهة » ویصلون في آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما ذكر ‏ فیرغدون 
معايش آهل البلد والمجاورين فيه يتقوتون ویّدُخرون ۰ وترخص الاسعار وتعم المرافق › 
فيعد منها الناس ما يكفيهم أمامهم الى ميرة أخرى » ولولا هذه الميرة لكان آهل مكة فى 
شظف من العیش »ومن العجب في أمرهؤلاء ا مائرین ء آنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه 
بدينار ولا بدرهم ء إنما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل » فأهل مكة يعدون لهم من 
ذلك :مع الاقنعة واللاحف التان وما آشبه ذلك مما يلبسه الاعراب + ویبایعونهم به 
ویشارونهم . ویذکر آنهم متی آقاموا عن هذه اليرة ببلادهم تجدب ۰ ویقم الموتان في 
. مواشیهم وآنعامهم . وبوصولهم بها تخصب بلادهم .وتقع البركة في آموالهم habe‏ قرب 
الوقت » ووقعت منهم بعض غفلة في التأهب للخروج ٠‏ اجتمع نساؤهم فآخرجتهم » وکل 
هذ | لطف من dil‏ تعایی لحرمة shall‏ الامين > وبلادهم عل ما ذکر لنا خصيية متسعة , 

يرة الثين والغتب + واسعة المحرث ء وافرة الغلا » وقد اغقدراً (AREY‏ صبحيها أن 
البركة كلها في هذه الميرة التي يجلبونها pede‏ من oils‏ في تجارة رابحة مع الله عز وجل › 
والقوم عرب جرحاء فصحاء y‏ جفاة اصهاء لغ تاه الرقة الحضرية ولا هذیتهغ 
السیر الدنية . ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية . فلا تجد لدیهم من آعمال 
العباد ات سوی صدق النية ٠‏ فهم إذا طافوا بالکعبة القدسة یتطارحون علیها تطارح 
البنین على الام الشفقة . لائذین بجوارها ء متعلقین باستارها ٠‏ فحیث ما علقت آیدیهم 
منها تمزق لشدة اجتذ ابهم لها . وانکیابهم علیها وقي آثناء ذلك تصد ع السنتهم بأدعية 
تتصد ع لها القلوب » وتتفجر لها الأعين الجوامد »۰ فتری الناس حولهم باسطی آیدیهم » 
مومنین على آد عیتهم متلقنین لها من آلسنتهم . 

على أنهم طول مقامهم لا يتمكن معهم طواف ٠‏ ولا يوجد سبیل الى استلام الحَجَر ء 
وإذا فتح Still‏ الکریم فهم الداخلون بسلام » فتراهم في محاولة دخولهم یتسلسلون . 
كأنهم بعض ببعض مرتبطون > یتصل منهم على هذه الصفة الثلائون والأربعون الى آزید 
من ذلك « والسلاسل منهم یتبع بعضهم بعضا ء وربما انفصمت بواحد متهم یمیل عن 
الطلم البارك الى البیت الكريم » فیقم الكل لوقوعه . فيشاهد الناظر لذلك مَرْأَىٌ يؤدي الى 
الضحك »وآما صلاتهم فلم يذكرفي مضحکات الاعراب آظرف منها » وذلك آنهم یستقبلون 
البیت الکریم » فیسجدون دون رکو ع وینقرون بالسجود نقرا ء ومنهم من يسجد السجدة 
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الواحدة > ومنهم من يسجد الثنتين والثلاث والأربع > ثم يرفعون رؤوسهم من الأرض 
قليلا . وأيديهم مبسوطة عليها ء ويلتفتون يمينا وشمالا التفات المروع ‏ ثم يسلمون ٠‏ أو 
يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهد ٠‏ وربما تكلموا في أثناء ذلك » وربما رفع أحدهم 
راسه من سجوده الى صاحبه » وصاح به ووصاه يما شاء ء ثم عاد الى سجوده » الى غير 
ذلك من أحوالهم الغريبة »ولا ملبس لهم سوى آزر وسخة ٠ء‏ أو جلود يستترون بها . وهم 
مع ذلك أهل بأس Sandy‏ لهم القسى العربية الکبار كأنها قسى القطانين لا تفارقهم في 
وتجنبوا اعتراضهم , وخلوا لهم عن الطريق » ويصحبهم الحجاج الزائرون » فيحمدون 
كد ذكرهم > وأثنى عليهم خيرا » وقال » علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء » « وكفى بأن 
دخلوا في عموم قوله BE‏ « الإيمان يمان » الى غير ذلك من الاحادیث الواردة في اليمن 
وأهله ء وذکر أن عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما . كان يحترم وقت طوافهم » ويتحرى 
الدخول في جملتهم تبركا بأدعيتهم . فشأنهم عجيب کله( ۲۳ انتهى . 


ويستنتج من حديث ابن جبيرعن السرويين ٠‏ أنه لم يذكرقبيلة أوعشيرة بعينها ٠‏ وإنما 
قال قبائل شتى كبجيلة وسواها « وبهذا نستطيع القول بأن حديثه شمل بلاد بني شهر 
وبني عمرو وغيرهما من القبائل والعشائر الساكنة ببلاد السراة والواقعة بين الطائف في 
الشمال ومدن اليمن الكبرى في الجنوب ٠‏ ومما تنتجه بلاد بني شهر وبني عمرو من 
المحاصيل المتنوعة يشير الى خصب تربتها ووفرة مياهها وهذا الوصف يجري على جميع 
بلاد السرو . 


قال الهمد اني ما نصه :) ..وبها البر والشعیر والیلس والعتر واللوییاء > واللوز والتفاح 
والخوخ والکمثری والإجاص والعسل ... )(۲۳۱ . 


وبالتالي فليس هناك خلاف بين هذين المؤرخين فالهمد اني تحدث بشکل خاص عن بلاد 
الحجر وابن جبیر تحدث بشکل عام عن بلاد السرو التي ارض الحجر جزء منها ء والتي 
كانت مليئة بالحبوب والثمار وغیرها . وبهذ | فلا شك لدینا بآن بني شهر وبني عمرو ء 
الذین هم جزء من سکان سراة الحخجر »قد کانوا من ضمن السرویین الذین تحدث عنهم ابن 
جبير « والذين کانوا يصدّرون حبوبهم ومحاصیلهم الزراعية الى سواق مكة فیقایضون 


= You 


بها سلع أخرى « كالألبسة « والملاحف وغيرها ء ثم يعودون بتلك السلع الجديدة الى 
أوطانهم لكي يستفيدوا منها . 

يستخلص أيضا من حديث ابن جبير عن السرويين بعض المعلومات الاقتصادية 
والاجتماعية القيمة حيث نجده يشير الى أهمية السلع التي يصدرونها الى الحجازيين 
وكيف كانت تساعد الاهالي - وخصوصا Jal‏ مكة في التمون ہما يأتيهم من حبوب وثمار 
بلاد السراة » وقد ذكر ذلك صراحة في قوله : ( ولولا ميرة أهل السراة لكان آهل مكة في 
شظف من العيش ) ٠‏ ایضاً يوضح ابن جبير طريقة التعامل التجاري بين السرويين 
والحجازيين بأنها كانت ضمن نظام المقايضة »فكان آهل السراة يأتون بسلعهم الى أسواق 
Ke‏ فلا يحصلون على الدراهم النقدية فیها وإنما كانوا يستبدلونها بسلع أخرى 
يحتاجونها في بلادهم . كالأقنعة والملاحف والالبسة المختلفة . 


AY at‏ ا این يحي iS‏ يق Ryall SEIN‏ برق CaN QIN‏ ون 
الواجبات الإسلامية ء وانتقدهم في عدم إدراكهم لشروط وواجبات الصلاة » ثم أشار الى 
بعض الامثلة عن تصرفاتهم فقي الركوع والسجود والجلوس للتشهد .وما شابه ذلك :وق 
اعتقادي أن ابن جبيرقد بالغ قليلا في تعمیمه على السرویین وربما أنه رای البعض ممن كان 
9 تكسن الضبلاة ولا شان ول و نشول oaks‏ الک ظا gail Sha (ally‏ الخبلاة تكسي 
ولكن في أعمال الحج والعمرة أيضا والسبب الذي يجعلنا لا نتفق مع ابن جبير في جميع 
ما ذكرعن السرويين بخصوص صلاتهم هو أن البعض منهم قد جاء من مدن كبيرة في بلاد 
السراة كالجهوة » وجرش » والأشجان . وتنومة وغيرها ء ولابد أن مثل تلك ا مدن كان بها 
بعض العلمین والد ارسین الذين يعلمون الناس آموردینهم ؛ وكيفية اداء الصلاة والعمرة 
والحج بطرق سليفة . آیضا أن تردد السرویین على آسواق ومدن الحجاز والیمن وغیرها 
LY‏ آنهم قد حصلوا على الفرص التي تمکنهم من رؤية السلمین في تلك Gall‏ » كيف 
یصلون ویمارسون واجباتهم الدينية ء ثم إنهم أيضا تمکنوا من مقابلة بعض العلماء 
والد ارسین الذین یوضحون لهم بعض ما غمض علیهم ۰ وبعد ذلك یعودون الى دیارهم 
فیطبقون کل ما رأوا وسمعوا ثم يُبلَّغونه لأهاليهم وذویهم في بلادهم الاصيلة . 

ابن خت انشا بی لتا يعض فا الس رین الاجتماعية :ا ICRU‏ كرتم زان 
شدة بأسهم » ثم ذكر بعض الزي الذي كانوا یستخدمون SHS‏ والجلود التي كانوا 
يستترون بها ول al‏ امهم لق al‏ کی نا سفرهم Shay.‏ هذه العلومات 
وما سبقها من حديث لابن جبير يعطينا صورة بسيطة عن السَرَويين » الذين بنوشهروبتو 
عمرو جزء منهم ء كيف کانوا في حال ميسورة لوفرة ما تنتج بلادهم من الحبوب وبعض 


- ۲٦ - 


المحاصيل الزراعية ء ثم لنشاطهم التجارى ۰ وصدق نياتهم آثناء ذهابهم لأداء العمرة 
وبعض الواجبات الدينية في مكة المكرمة . 


وبعد ذكر ما سبق من حديث الهمداني وابن uid‏ لم نعد نستطيع الحصول علي 
معلومات تصورلنا الحياة في بلاد بني شهروبني عمرو » ولا يمكن التنبو بما حدث فيها إلا 
من خلال ما حدث في العالم الاسلامی من أحداث سياسية فبعد منتصف القرن السادس 
الهجري الى الثلث الأول من القرن السابع الهجرى دخلت بلاد جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية »تحت نفوذ الدولة الأيوبية [575ه/114/4ه] فسادت الفوضى بعض أجزاء شبه 
الجزيرة العربية ‏ وخصوصاً الاریاف وبلاد القبائل البعيدة عن مراكز المدن الكبرى 
وبالتالي ظهر العدید من الامراء والشایخ الذین حکموا منطقتی الیمن والحجاز 
وما بینهما « وتحولت بلاد السراة وجميع القبائل القاطنة فیها الى حياة تسودها الفوضی 
والاضطراب ٠‏ واستمرت اوضاع تلك البلاد في تفکك وانهیار » وحروب قبلية د امية خلال 
القرون المتآخرة من الخضور الاسلافية الوسشطی : 


وفي العصر الحديث امتد النفوذ العثماني الى هذه البلاد . وحصل بعض الصدام 
العسكري بين العثمانيين والأهالى ء ولم ينته إلا بعد مجيء الإمام عبد العزیز بن 
الاضطراب أمنا ء ومن شظف العيش رفاهًا . 

وما قمت به هو جهد متواضع « آملا ممن يأتي من الباحثين مَنْ يستكمل ما نقص وأن 
يكون هذا البحث حافزا للدارسين والمتخصصين في تاريخ الجزيرة العربية بأن يبذلوا 
قصارى جهدهم في البحث عن تاريخ المناطق المغمورة فيها » وفي إلقاء الضوء عليها . وقي 
استکمال المعلومات الناقصة عن المناطق التى تم بحثها « وألله من وراء القصد . 


- YV. 


الحواشي ومصادر البحث : 


(۱) ولازالت المكتبات العربية والإسلامية والغربية مليئة بالصادر عن تاريخ المدينتين المقدستين . مكة المكرمة والمدينة النورة . 
والمناطق المحيطة بهما . ومن تلك المصادر على سبيل المثال لا الحصر . غرّام السلمي . كتاب » اسماه جبال تهامة وسکانها » ابو 
الوليد الازرقي « اخبارمكة ء . ابو عبدالث الفاكهي ۰« تاريخ مكة » وهناك جزء من هذا الكتاب على هيئة رسالة دكتوراة تم تحقيقها 
من قبل فواز الدهاس بجامعة اكسترا ببريطانيا [ وقد نشرهذا القسم وهو الجزء الاخيرمن الكتاب بتحقيق الشيخ عبد اللطيف بن 
عبدالل بن دهيش - العرب ] الفاسي » شفاء الغرام باخبار البلد الحرام » . کتاب « المناسك و أماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » 
[ المنسوب لابي اسحاق الحربي . ولعله کتاب « الطريق » للقاضي وكيع تلميذ الحربي - العرب ] نجم الدين ابن فهد : « اتحاف 
الوری باخبار ام القری ء عبدالقادر الانصاري . والدرر الفوائد النظمة في اخبار الحج وطریق مكة المعظمة ء ابن الجاور . « بلاد 
اليمن ومكة وبلاد الحجاز « السمی « تاريخ الستبصر » . آبوزید عمر بن شبة . کتاب « آخبار المدينة ء ولابن شبة کتاب آخر 
یسمی « العقد الثمین » (؟) ۰ ابن النجار . کتاب « الدرر الثمينة في اخبار المدينة » والسمهودي ۰ وفاء الوفاء باخبار دار 
الصطفی » . 


)#( [ العرب : في اليمن ‏ وفيها صنعاء - قامت حکومات متعاقبة اولت امعارف والعلوم من الرعاية والعناية ما دفع کثیراً من 
العلماء للاهتمام بتاریخ ذلك القطر متصل الحلقات إلى القرن الحاضر ] . 


(۲) ومن بقارن حركة التالیف و التدوین عن بلاد الحجاز او عن ا مدن ال خری في شبه الجزيرة العربية مع غيرها من المدن الاسلامية 
الکیری ‏ العالم الإسلامي . كبغداد . أو دمشق . او القاهرة وغيرها . فليس هناك وجه للمقارنة GY.‏ التالیف في تلك ا مدن قد نشط 
بل بلغ اوج قوته ونشاطه . خلال القرون الإسلامية الوسطی . ولعل من الاسباب الرئيسية التي ادت إلى ذلك وجود رجال الفکر 
والعلم والادب في تلك المدن القريبة من مراکز الثقل السياسي آنذاك . 

(۳) منطقة السراة .هي البلاد الممتدة من الطاثف إلى بلاد اليمن . وتسمیتها اخذت من اسم جبال السروات . او الحجاز .مع العام 
أن تحدید جبال السروات نقطة خلافية عند الجفرافیین والاداریین وبعض المؤرخين الاوائل . للمزید انظر : ياقوت الحمو ي 
> معجم البلدان » ( بیروت .د .ت ) .جا .ص ۱۲ -۱۲۷ .ج .ص ۲۰ -۲۰6 , صالح احمد العلي « تجدید الحجاز عند 
التقدمین » مجلة : العرب ۰[ ۱۳۸۸ھ / ۱۹۹۸ ] جا ۰١ص١۱‏ . عبداش الوهيبي ۰× الحجاز کما حدده الجغرافیون العرب » 
مجلة كلية الآداب بجامعة الریاض » ۱۳۹۰ھ / ۱۹۸۰م .چا .ص OF‏ . 


(4) لم تكن منطقة عسير المعروفة حالیا قد ذکرت في المصادر الاسلامية المبكرة . ولم نجد إلا إشارة عابرة في كتاب « صفه جزيرة 
العرب » للهمد اني عن اسم مکان (؟) اطلق عليه عسیر لكنه لم یوضح حدود تلك البلاد ولا الافخاذ والقبائل القاطنة بها وبهذا 
فبلاد عسير بمفهومها الحديث لم تكن معروفة إلا منذ قرنين ونصف على اكثر تقدير وق اغلب الاحتمالات . واغلب الظن منذ ايام 
امتداد الحكم السعودي الأول . 

)0( سراة الحجریطلق على البلاد الجبلية العالية التي يسكنها اليوم افراد قبائل باللحمر و باللسمرو بني شهرو بني عمرو . تقع إلى 
الشمال من سراة عنز ( أو سراة عسير ) وتبد | من شمال عقبة شعارو بالقرب من خط عرض ۰۳۰ /۱۸.ش وحتى خط عرض ۳۰۔/۱۹. 
ش تقريبا وتنحصر بذلك بين بلاد عسير الواقعة في الجنوب وبلاد بالقرن وشمران وخثعم في الشمال . وبين بلاد شهران في الشرق 
وبلاد محايل في تهامة غرباً . انظر تفصیلا اكثر الحسن بن احمد الهمداني . « صفة جزيرة العرب ء تحقيق محمد على الاكوع 
الحوالي ( الرياض ۰ ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ) . ص٠ 7١‏ وما بعدها . سلمة بن مسلم العوتبي « الأنساب » ( سلطنة عمان . 
٤ھ‏ ۔/٣۱۹۸م‏ )ج٢‏ .ص ٤۷ ٤١‏ . 


)1( عبدالرحمن صادق الشريف . «جغرافية المملكة العربية السعودية » ) الرياض f+ ٤‏ اه/ 1584م ( چ-۲ .ص ۳۲٣‏ . 


(۷) المرجع نفسه ج؟ .ص ۳۱۵ . 


-۸۔ 


. ۲۱۷ المرجع نفسه . ج؟ .ص‎ (A) 
. (6) راجع الحاشية رقم‎ )٩( 


(۱۰) من الوفود التي قدمت على الرسول ب من البلاد الواقعة بين الطائف شمالاً وحواضر اليمن ( صنعاء وصعدة وغيرهما ) . 
وفد بجيلة وخثعم ودوس . وبارق . وغامد . ونجران . وجرش . واليمن وغيرها من الوفود الأخرى . انظر محمد بن سعد . 
« الطیقات الکیری » [ ببروت ۰ ه/۱۹۸۰م جا ص ۱ ومابعدها . 


(۱۱) اختلف المؤرخون والنسابة في بلاد بارق ونسیها . فمنهم من قال : !نها بلاد مستقلة بذاتها تعود إلى سعد بن عدي بن 
حارثة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن آمريء القیس بن ثعلبة بن مازن بن الازد » ومنهم من قال : إنها 
من سراة الحجر التي تنتسب إليها قبيلة بني شهرو بني عمرو , انظرتفصيلات أكثر .ياقوت ۰« معجم البلدان »جا ص ۳۱٩‏ - 
۰ حمد الجاسر . « في سراة غامد وزهران ء ( الریاض ۰ ۶۱۹۷۱/-۵۱۳٩۱‏ ) ص ٠٠٠١ 4١4‏ ) عمرغرامة العمروي « المعجم 
الجغراق للبلاد العربية السعودية » بلاد بارق ( الرياض ۰ ۱۳۹۸ -۱۳۹۹ه) . 


(۱۲) عن موقع بلاد جرش انظر باقوت الحموي « معجم البلدان ٢ج٢‏ .ص ١۱۲۔۱۲۷‏ , حمد الجاسر . « جرش قاعدة الإزد » 
مجلة » العرب » . ج۷ . السنة الخامسة . محرم ۱۳۹۱ھ-۔/۱۹۷۱م ص 547 ٠٠١‏ . اما بلاد دوس فهي جزء من بلاد غامد 
وزهران في يومنا هذا . 

)11( انظر محمد بن عبداش الازرقي: « اخبارمكة ٠‏ تحقيق . رشدي ملحس ( مكة المكرمة ‏ 1407 1ه/ ۱۹۸۳م )جا .ص ۱٩۱‏ - 
VAT‏ نجم الدين عمر بن فهد « إتحاف الورى باخبار القرى » تحقيق فهيم شلتوت . القاهرة ۱٤۰ ٤‏ ھ/ ۱۹۸۳م ج۲ .ص ۲۱۰ - 
۱ . سوق حباشة من الاسواق العربية القديمة . ويقع على بعد ست ليالي إلى الجنوب من مكة و بالقرب من بلاد بارق من جهة 
الشمال . ومن المحتمل انه يقع في الاجزاء التهامية من بلاد بني عمرو وبني شهر التي نحن بصددها في هذا البحث ۰ انظر الازرقي 
> أخبار مكة « جا ص ۱۹۱ حاشية رقم ( 3.1.5 ) . وابن فهد . « إتحاف الورى » جا . ص ۲۰۰ حاشية رقم ( ٩.۳‏ ) ۰ 
و ١‏ العرب » س ۲ ص ۲۸۹ . [ وانظر عن تحديد موقع سوق حباشة « العرب »س ۲۰ ص ۲۸۹ ] . 


)18( و (۱0) و (15) الهمداني ۰× صفة جزيرة العرب » ص 751-75١‏ . 
(۱۷) انظر فؤاد حمزة . « قلب جزيرة العرب » ط ۲ ( الرياض ۰ ۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م) .ص ۱5۷ . 


Sir Kinahan Comwalis. Asir Before War | (New York, 1976) PP. 50-51. )۱۸( 


)14( انظر الموقع لهذه العشائر , عمر غرامة العمروي : « المعجم الجغراق للبلاد العربية السعودية » « بلاد رجال الحجر . 
( الریاض ۰ ۱۳۹۷ -۱۳۹۸ه ) . 


(۲۰) مدينة النماص هي المركز الأساسي لبلاد بني شهر وبني عمرو وتبعد عن مدينة آبها من جهة الشمال بحوالي ١4١‏ كيلا ۔ وقد 
اشتهرت باسم النماص . واستخدمت مرکزا اداریا منذ القرن الثالث عشر الهجري . وق ایام امتداد حکم العثمانیین إلى عسير 
( ۱۲۸۹ - ۱۳۳۷ه-) اصبحت احد المراكز الادارية الرئيسية للمتصرف العثماني المقيم في مدينة أبها . والان هي من الدن 
الصغيرة التابعة إداريا لإمارة منطقة عسير . 


(۲۱) صدريد احدى القرى السروية المنتمية إلى عشيرة كعب العمرية : وهي تقع ضمن المنطقة التي ذكرها الهمداني باسم ايد . 
للمزيد انظر . الهمداني .ص ۲۲۱ . العمروي ۰۰ رجال الحجر gee‏ محمد ظافر العمري ٠.‏ أدب وتاریخ من بني عمرو جدة . 
۸ھ :ص۸ . 

(۲۲) انظر العمروي ۰« رجال الحجر » لتتعرف على قرى وافخاذ عشيرة بني جبير . 

(۲۳) انظر كتاب » رجال الحجر » حول اسماء وانساب تلك القرى . 

(۲۶) الاجزاء الجنوبية من بلاد بني عمرو يطلق عليها عمرو اليمن . والاجزاء الشمالية من تلك البلاد يطلق عليها عمرو الشام . 


- 4. 


)10( انظر معلومات اکثر عن جرش . ياقوت الحموي . « معجم البلدان » ج؟ . ص ۱۲۰ »محمد أحمد معبر « مدينة جرش من 
المراكز الحضارية القديمة » خميس مشيط ۱۹۸۸/۵۱۰۸۰مص ١١‏ ومابعدها . حمد الجاسر ۰× جرش قاعدة الازد .ص PAY‏ 
ومابعدها . 

)1١(‏ انظر أحمد بن أبي يعقوب . « البلدان ‏ ضمن کتاب ابن وستة ١‏ الاعلاق النفسية » . ليدن . مطبعة بریل ۰ ۱۸۹۱م ء 
ص ۳۱۷ - ۳۱۹ . كتاب « المناسك واماکن طرق الحج ومعالم الجزيرة ٠‏ المنسوب للحربي تحقيق حمد الجاسر ( الرياض » 
۱ ۱ ) ص 1۳ TEV‏ .ولمزيد من المعلومات عن المحطات التجارية الواقعة على الطرق التجارية الواصلة بين اليمن 
والحجاز عبر بلاد السرويين , انظرکتاب ابن حردادبة ۰۰ المسالك والممالك »وابن حوقل , كتاب « صورة الارض ٠‏ والاصطخري . 
مسالك الممالك » . : 

(۲۷) انظر کتاب محمد احمد معبر « مدينة جرش » و بالاخص المصادر الاساسية التي وردت في هوامش ذلك الكتاب . 


(۲۸) انظر تفصیلات اکثر عن الطرق التجارية المؤدية إلى اليمن وبلاد الحجاز ومن ضمنها الطرق المارة ببلاد السرو . احمد عمر 
الزيلعي » مكة وعلاقاتها الخارجية ء ( ۳۰۱ -۰۸۷ه-) ( الرياض ۰ ۱۹۸۱ء ) ص ۱۸۷ وما بعدها , غيثان على جريس ٠‏ الطرق 
التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز ء مجلة د العرب » ج-۸۰۷ سنة ۲۲ محرم وصفر ١٤٢٥ھ‏ .ص 44۷ -11۱ . 


)14( و (۳۰) اہو الحسين محمد بن احمد بن جبير . « رحلة ابن جبیر » ( بيروت :د ات ) ص ۱۰ ۱۰۵۰ . 


)171( الهمداني ۰× صفة جزيرة العرب .ص ۲۱۱ . 


أهمية النباتات فى الغذاء والدواء 
ببلاد السراة من خلال بعض 
كتب التراث الاسسلامي 


-۳۱۔ 


أهمية النباتات فى الغذاء والدواء + 
ببلاد السراة من خلال بعض 
كتب التراث الاسلامي 


لقد آوجد الله النباتات على كوكب الأرض قبل أن تطأها قدم انسان أو حافر حيوان ء 
لكونها الغذاء الأساسي لكل مخلوق وبدونها لا وجود على هذا الكوكب » ومن الطبيعي ان 
ينال الشجر والنبات والأزهار والثمار والأعشاب نصيبا وافرا من عناية السكان 
واهتمامهم « لاجل اتصالها المباشر بحياتهم وعلاقتها بحاجاتهم التي يعتمدون عليها فى 
مواجهة مصاعب الحياة ومجابهة عوارضها , فهي تدخل فيما یاکلون ء وما يصنعون , 
وما یبنون « وما يتزينون به ٠‏ واستخدامات عديدة يصعب حصرها ؟ وبفطرتهم وكثرة 
eagles‏ ام لديهم معرفة مننا يتفم ARAN gs‏ كعقار Gael‏ الم اشن 


وبلاد السراة الممتدة من جنوب الطائف حتى حواضر اليمن الکبری(۱) . قد حباها الله 
اعتدال الناخ ٠‏ وطيب الهواء » وغزارة الأمطار » وخصوبة الارض . وتعدد وتنوع 
النباتات والاشجار والأعشاب حتى كانت ولازالت تحتل الغابات المنتشرة والغياض الملتفة 
الجزء الأكبرمن سهولها وجبالها وودیانها » ولكثرة نباتاتها وأشجارها امتلات کتب التراث 
الأسلامى بذكرها Saye‏ العديدة من أسماء وأوصاف النباتات ف هذه البلاد »مع الاشارة 
أحيانا الى أهمية كل نبات وبيان طرق استخدامه فى شئون الحياة » فهذا عرام السلمي 
يشير الى بلاد السراة وجبالها فیذکر فیها « الاعناب وقصب السكر » والقرظ والاسحل ... 
وشجر من الغرب والبشام Me‏ ويذكر الحسن بن أحمد الهمداني الى انها بلد العرعر . 
والسدر « والطلح « والجلجلان » والذرة » والدخن والبن » والزبيب › والبر ء والشعير ء 
واللوز ٠‏ والتفاح ‏ والخوخ ٠‏ والعسل بمختلف انواعه وأشكاله (۳) كما ان بها الشث 
والاراك »والعثرب » والبشام . والدوم > والمظ .والنشم ٠‏ والسحاء والشوحط , والعتم » 
والغرف ء والضرف , والعفار » والضرم . والندغ » وغيرها من سائر النباتات الطبيعة مما 
ناکله . آویحتاجه الانسان ق شٹون حیاته اليومية ء او ماقد یتطبب به من بعض الامراض 
والاوبئة الختلفة .(*) ولم يكن عرام السلمی » أو الهمداني أول أو اشهر من تحدث فى 


(*) القیت محاضرة ضمن انشطة قسم علوم الحياة فى كلية التربية بابها ق ۱1۱۲/۱۱/۱0ه- . وسوف تنشر لف مجلة بیادر بنادی 
أبها الادبی »ف العدد رقم (۱۰) 


-YY- 


شاقات يلان السراة من علماء امین الآوائل x‏ واتما GAN‏ 'ابوحتيقة أحمد جن و اون 
الدينوري (*) ء الذی عاش ف القرن الثالث الهجرى . هو اول من احرز قصب السبق في 
الكتابة على نباتات شبه الجزيرة العربية ء وبخاصة يلاد السراة ء وقد لايكون الدينوري 
اول من كتي'ق التبات عند المسلمين > Ad‏ آن کتابه ( النبات اول مصدر وصلنا عن نباتات 
شبه الجزيرة العربية ء ولكن من المؤسف حقا ان هذا الصدرلم یصل الينا كاملا ء وانما 
الذي وجد منه جزءان جمعهما الدکتور محمد حمید الّه فبلغ ما جمعه آلفا ومائة وعشرین 
اشفا للات رها عل خرف الهعاء yeas‏ الخ الأول بیدا ANG‏ وی يحرف 
الزای ء والجزء الثاني بحرف السين وینتهی بحرف الیاء() ء ثم عثر ایضا على الجزء 
الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس » الذی حققه وشرحه الستشرق برنهارد لفین > 
ویحتوی هذا الجلد الأخير على معلومات قيمة من الصعب العثور Yale‏ في مصدر آخر . 
حيث أورد فيه اربعة عشر LL‏ تعکس معلومات جيدة عن استخدام الأشجار والنباتات فى 
مهن مختلفة ء فذکر في الجزء الثالث من GES‏ الأبواب التالية : باب آفات الحرث والنخل 
والجرذان ء باب الرعي والرعي ٠‏ باب صفة الجراد والجنادب ء باب الزناد ء باب وصف 
الكمأة وما كان في طریقها .باب الصمغ واللثا والعافیر ء باب الدباغ باب الزناد » باب ف 
الوان النیران والأرمدة والادخنة ء باب ما یصبغ به ۰ باب الروائح الطبية والنتنة » باب 
الاوك باب الحیال , بات العسل م افرد ق الجزء الخامس مخ نفس الجلد الباب 
الرابع عشر منفردا بعنوان « باب القسى والسهام » ٠‏ وحسب عناوين هذا MSGS‏ 
نجده ركز على ذكر عشرات الانواع من النباتات والازهار والاشجار المتواجدة فى شبه 
الجزيرة العربية , وخص بلاد السراة بالذکر » ویما تتمیز به من الاشجار الشتوعة 
والستخدمة فى مهن صناعية وحرف تقليدية BSS‏ . 

وقد جاء بعد الدینوری عدد من العلماء الأوائل فذکروا النباتات التنوعة ببلاد السراة ء ومن أولئك 
العلماء على سبیل JEM‏ لا الحصر . عرام السلمي ٠‏ والهمداني » كما راینا » وأبو عبد ان 
البکری ف كتابة « معجم ما استعجم » ویاقوت الحموي ف كتابه « معجم البلدان » »وابن 
سيدة فى GUS‏ » الخصص » . وابن منظور فى معجمة « لسان العرب » . وكذلك الزبيدي 
ف معجمة « تاج العروس » وغيرهؤّلاء کثیر ممن نحومنحی جيدا فى مولفاتهم فها هو عالم 
النبات الصوري الذی طالب کل من يختص بهذا العلم ان یقوم بتصویر النباتات فى مختلف 
مراحل نموها من البذرة الى النبتة ء وكذلك ابن سينا الذی آوجد زراعة التنقیط بالاء بوضع 
جرار أو آباریق من لفخار بالقرب من جذو ع النبات وملٹھا بالماء باستمرار فیتسرب الاء عن 
طریق السامات الى الجذور ء وتبقی فى حالة نموجید . ويحضرني الآن ما سمعته من عالم 
النبات العاصر العمامي من تونس GL‏ أجرى هذه التجربة ونجحت نجاحا جیدا . 


ی ۳ 


كما لا ننسى ابن البيطار الأندلسي ٠‏ والأنطاكي » والأصمعي الذين ذكروا الى جانب ما 
سبق ذكره اسماء العديد من النباتات والاشجار وأعطوها مسميات تنطبق مع المواصفات 
وشروط النموف الأماكن التي تنموفيها fade‏ سبيل المثال : الحمض والحلوة .فالحمض > 
هو ما يمى بالنياتات الملحية لاتھا تعيش ف السبخات وتاخ كمية من الاملاح + ولذا 
عندما ترعاها الابل فانها تدخل ف بناء جسمها . والحلوة ء هي نباتات تقل نسبة الملوحة 
فيها بشكل كبير عما في الحمض . فتعمل على نمو الجسم وعلى تخفيف نسبة الملح فيه . 

وده الف راتا سک ر ke‏ عفن النناتات الوجودة ق BG‏ الستراءة»والستحدمة فق 
عملية التداوي » ومعالجة بعض الامراض التي كانت موجودة بين الاهالي » فنذكر اسم 
الات رمع اعطاء وف توه له دی متلا tie‏ اكد اة للها لر وهل اتال 
يستخدم عند افاي الشراة + ای عتد البعض متهم الى يومتا Ada‏ 
٭ اليشام : عرفه اللغويون بأنه شجر عطر الرائحة طیب الطعم ٠‏ ويذكر أبوحنيفة 
الدينوري بأنه یدق ورقة ويخلط بالحناء ويسود الشعر . ویؤخذ من فروعه مساويك 
للاسنان ء ویستدل ببیت لجریر عندما قال : 
أتذكر يوم تصقل عارضیها 

بعود بشامة» سقي البشام 

ومن يطالع بلاد السراة فى وقتنا الحالي يجد أن شجر البشام يغطي منطقة واسعة من 
سفوح جبال السراة الغربية ء ولازال يفضل وتستخدم أغصانة مساويك لتنقية الفم من 
الروائح الكريهة الناتجة من فضلات الطعام وفي أغصانه يوجد مادة حمضية تقضي على 
الخمائر البكتيرية التي تسبب التسوس في الأسنان . 
٭ الحرمل : شجرة تنبت بالقزب من الينابيع وبرك الماء ء ارتفاعها نحو القامة ولها ورق 
طوال ولبن كثير ۰ اشار اليها الدينوري فقال عن أهميتها فى التداوي » نقلا عن احد 
السرویین « يؤخذ لبنها فى صوف أو قطن › ثم يسغبل بالزبد حتى يروى منه ۰ ثم يغمل 
عشرة ايام حتى ينتن ء ثم يحك جرب الانسان الاجرب حكا شديدا ء ويقام فى الشمس 
فيدلك جربه بتلك الصوفه حتى يبرا Oe‏ ويذكر ابن منظور ما أشار اليه الدينوري . ثم 
يشير أيضا الى أن عروق شجر الحرمل قد يطبخ ثم يصفي ماؤها ويسقى به المحموم اذا طال 
به الرض ٠‏ آما شجرة الحرمل نفسها فلا یاکلھا شىء استد لالا ببيت طرفه الذى اورده ابن 
منظور ء فقال : 
هم حرمل أعيا على كل أكل 

مبيتا ولو أمسي سوامهم ںشرا(ٴ" 


- You 


* خروع : يذكر ابن منظور فى معجمه ( لسان العرب ) كلمة خرع خرعا ثم يشير الى أن 
شجرة الخروع شجرة رخوة . لأن معنى الخراعة : هو الرخاوة ف الشیء ثم يذكر بأن 
شجرة الخروع هي شجرة تحمل كأنه بيض العصافير يسمي السمسم الهندي مشتق من 
التخرع » وقيل : الخروع كل نبت قصف من شجر أو عشب » ويذكر عن الاصمعي »بأن 
كل نبات ضعيف يتثنى خروع ٠‏ أى نبت كان » وانشد يقول : 
تعمج شيطان بذى خروع قفر(“ 

والخروع من نباتات بلاد تهامة والسراة » ويسميه بعض Jal‏ البلاد ( جار ) GY‏ أكثر 
منابته مجاورة القيعان وحواف الاودية . وبعض المواقع السكنية الموجودة فى السهول 
والتخقضات ولس ارات واعال الخال :والخروع من الأشجان ال تتحمل قشاوة 
الناخ + ولشجرته ساق ینجم منه عدة اغصان »وظله بارد + وورقة عریض ناعم ينتهي 
بأطراف مسننة . ومن شجر الخروع یعتصر دهن الخروع . وقد آورد بعض الباحثين 
الحدثین بأن زیت الخروع الستخلص من البذور يستعمل کمسهل وقاتل للدیدان » 
ویشیبون الى ان بعض الابحاث العلمية الحديثة آثبتت آن من اهم محتویات هذا النبات 
البروتین السام السمی ريزين ۰ ویعرف ف مجال الطب بأن هذا البروتين مفيد فى علاج 
أنواع معينة من امراض السرطان .(۲۳) وبذكر أن الخروع عرف عند المصريين القدماء 
وكان يطلق عليه باللغة الهيروغليفية ( دقم أو دجم ) . ويقال أنهم كانوا يستخدمونه 
كملين dys‏ حالات عسر الهضم » وللصلع ء ودهان الشعر » وتنظيف الامعاء وتطهيرها . 
(١٢)‏ 
#زغیج : وف لسان العرب لابن منظورورد باسم زعنج » وهوثمر العتم أومايعرف بزيتون 
الجبال وهوكالنبق الصغار يكون أخضرثم یسود ‏ ويستخدم مع الأكل ويطبخ ویصفی 
ماه حتى يكون رباكرب العنب .(*۲) 
# السحاء : قال أبوحنيفة اخبرني بعض أعراب السراة عن السحاء فقال : هوشوك قصار 
لازم للارض لایسمو » يكثرفي منابته »ولا ورقله »وف اضعاف شوكه أقماع كثيرة فيجيء 
النحل ويدخل فى اجواف تلك الاقماع .وعسلها . معروف ۲۳(۰) وف لسان العرب يذكر ابن 
منظور عن نبات السحاء الذى تأكله النحل فيطيب عسلها . ويشير الى قصة الحجاج بن 
يوسف الثقفى الذى كان يبعث الى عامل الطائف ويطلبه ان يبعث له من عسل الندغ أو 
السحاء المتواجد بكثرة فى سروات جنوب الطائف OY),‏ 
٭ السدر : قال ابن منظور عنه . السدر شجر النبق OM.‏ وقال ابوحنيفة : السدر من 
العضاه وهو لونان : فمنه عبرى . ومنه الضال فهو ذو شوك ٠‏ وللسدر ورقة عریضة 


ی ۳ 


OE rae‏ ء ویذکر أن نبق الضال صغار » وتسميه بعض العرب الدوم » بل ويذكر أن نبت 
السو الخال غيارة عن شتحرة حرحدة تشاككة من فصيلة SON‏ :كمارها (apie‏ 
عنابية الشكل واللون . لذيذة الطعم نقيعها يشفي الصدر("") من امراضه ويقويه . 
واد ر يو كه تک وی متفه يلاد السراة +وخصيوصا موه الاضذازق الاحداء العويية 
من جبال السروات المتدة من الطائف حتى مدن اليمن الکبری » وقد يلاحظ بكثرة فى 
اصدار بلاد غامد وزهران وبني شهر وبني عمرو Bye‏ بلاد بارق » ورجال المع ء وصبيا ء 
وقد يهتم به بعض Jal‏ تهامة والسراة فيشذبون شجرة ويعلفون اورقه لمواشيهم . بل 
واحیانا يبيعونه فى الاسواق . 

٭ الضرو :قال ابوحنيفة : الضرومن شجر الجبال والواحدة ضروة »وأخبرني أعرابي من 
اهل السراة قال : شجر الضرو مثل شجرة البلوط العظیمة الا آتھا آنعم + وتضرب آطراف 
ورقها الى الحمرة . وهي لينه وتثمر عناقید fie‏ عناقید البطم غير آنه أكبرحبا واذا آدرکه 
شاك الحمرة» وكذا الوزن ويطبخ ورقة کی وق :كم صلی لا عته وير ا التار 
وأشار ابوحنيفة الدينوري أيضا الى قوله : ويسيل من الضرو أيضا حلب لزج اسود مثل 
القار : ومساويك الضرو طيية نافعة ؛ وكذلك العلك یقع ق العطر(۳۰ . واورد ابن منظور 
والزبيدي بعض التعریف للضرو فقال : الضرو : بکسر الضاد الشدودة وفتحها شجرة 
الکمکام » وهو شجر طیب الریح . يستاك به . ویجعل ورقه في العطر("۳) » وهو الحلب 
ویوجد شجر الضرو بكثرة فى بلاد السراة وبعض الاجزاء العلوية من الاجزاء التهامية ء 
وخصوصا عند اسفل السفوح الغربية لجپال Bi pull‏ . 

٭ الطباق : قال ابوحنيفة : آخبرنی بعض ازد السراة قال :هونحو القامة ينبت متجاورا 
لایکاد يرى منه واحدة منفردة » وله ورق طوال دقاق خضر » یضمد بها الکسر فیجبر , 
ولاتأکله الابل ولکن الغنم . ومنابته الصخر مع العرعر . والنحل تجرسه والاوعال ایضا 


ترعاه وانشد 0 
واشعث انسته المنية نفس ےه 


رشي Gut‏ والطباق دو اميق Oey‏ 
والطباق اصلا متواجد ف مناطق متعددة من الاجزاء الشرقية من بلاد السراة ء وهو 
شجيرة ذ ات عید ان دقيقة وورق دقیق مستطیل شبیه بورق الشاهي . طول الورقة تقریبا 
٥س‏ .م » وعرضها حوالي نصف س .م .وهذا النبات ييبس في الصيف ثم يعيش ویفتح في 
لربیم(۳۳) . 
ویذکر عن الطباق : بأنه نافع للسموم شربا وضماد ا ومن الجرب والحكة ٠‏ والحميات 
العتيقة والمغص واليرقان وسدد الكيد (e),‏ 


-ص۳۷۔ 


* العتم : قال ابوحنيفة : العتم شجر يشبه الزيتون ينبت بالسراة ء وذكر الاصمعي أن 
السواك يتخذ من شجر العتم » وهو الزيتون البري . ومن البشام والأراك والضرو(" . 

والعتم ينموبدون غرس ‏ ويوجد ببلاد السراة بكثرة , لكنه لايثمر تمرا يستفاد منه ء ولكن 
gk‏ به as‏ رة كنضح فتوكل چاو Say‏ کات وزارة الؤراغة و کرم الیکا 
العربية السعودية بتطعيم كثيرمن أشجار الزيتون في بلاد السراة لكي يستفاد من ثمارها . 


٭ العرعر : قال ابوحنيفة العرعر والواحدة عرعرة ء وهو شجر عظام من شجر الجبال » 
ويد كر انه احير خد اف اد لاه .وهم أصحاب العرعرفقال العرعر الابهل « Lat,‏ الى 
اله اخيزة ذلك السروی إل أن A ge gall‏ بلاق اش اة يتر یه ga‏ افٹان التق :ويا اخفر 
ثم یبیض ثم يسود » وذکر انه یؤکل 0ئ وهو مت ».ثم يصفى ماؤه ويعاد طبخه 
حتی یعقد ‏ فيكون ربا یؤکل ويشرب ويتداوي به ايضا!' ' .وآشار ابن منظور الى العرعر 
فقال انه سمى sad‏ السماسم « ويقال له آنضا الشيزئ + كم افتان الى انه يعمل منه 
القطران(۲۳) . كبير الشبه بشجر الصنوبر » وقد اشارت بعض البحوث إلى ان عصارة 
خشب العرع قديما كانت تستخدم لعلاج مرض النقرس . وقد اشتهرت آوراقه وسيقانه 
المورقة بأنها مسهلة , ومازال لحاؤه الداخلي والباشرلعود الساق يستعمل ف بعض القرى 
الجبلية دواء لذاء الافائل بل ویذکر انه یستخدم ورقه وحبیباته ق العدید من الامراض 
والاغراض الطبية .(^") 


٭ عشرق : ويذكر الدينوري أنها RE‏ > ولیس لها شوك . وقد یؤخذ 
ورقه فتغسل به النساء رژوسهن > وهو جيد للشعر"") » بل وأشار الدينوري » وكذلك 
صاحب اللسان » والتاج ٠‏ أن العشرق له حب مثل حب العدس » وقد تكون نبته العشرق 
مشابهة لنبتة السنا ء لکن اوراق السنا دقيقة نوعا ما » وحبوبه قد تطبخ وتوكل » واحيانا 
قد تؤكل خضراء ء او تترك حتى تجف ثم تؤكل . ولون حبوبه بيضاء طيبة ء وهي حارة 
وجيدة للبواسير (T°),‏ 

* عفار : ذكر الدينوري عن اعرابي من أهل السراة ان نبات العفار يوجد فى الاماكن 
السهلية . وعند سفوح الجبالء ولون ورقتها حين تظهر يبدو عليها الغبرة ء ثم تبدا تحمر 
قليلا قلیلا حتی تشتد حمرتها!' . ویذکر ابن منظور ان مود وو سو تی 
في قوله الله تعالى «افرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها .... »۲۳۱ فذكر ان 
القصود بالشجرة هذا العفاروالمرخ »وهما شجرتان فيهما نارليس ف غيرهما من الشجر ء 
ويعمل من آغصانها الزناد فيقتدح به ۳۳(۰) .وعفارواحدته عفارة » وقيل ایضا أن عفارة 
يطلق على إسم امرأة » ولهذا قال الاعشى : 


~YA. 


باتت لتحزننا عفارة 
ياجارتا 3 ما آنت جاره 


وتلاحظ شجيرات العفار فى بعض المناطق السهلية ف بلاد السراة » وكذلك في السهول 
التهامية . وقد تستخدم أوراقها فى غسل الثياب بدلا من الصابون .(“") وهذا النبات 
يوجد فى عمان ويكثر استخدامه فى البوادى والقرى الجبلية . 


القضنت:: ذکره الديتورى واین منظور رات لقاع بانه gall‏ سهل + له ورق گورق 
الكمثرى إلا أنه أرق وأنعم”” ') » ويقال أن القضب يطلق عليه الرطبة مادام رطبا وأحيانا 
يطلق عليه الفصفصة ٠‏ ويقال ان الفصفصة رطب القت ٠‏ ويطلق عليها الرطبة مادامت 
Gb,‏ ء فاذا جفت . فهى القت ؟ وهی كلمة فارسية الاصل ء ثم عربت وهی بالفارسية 
أسبست ۰ ثم كثرت ف كلام العرب ‏ قال الاعشى : 
الم تر أن العرض(۳) أصبح بطنه 
نخيلا ‏ وزرعا نابتا وفصاقصا") 

ونقل الدنیوری اقوال احد السراة عن القضب فقال « سالت عنه اعرابیا من Bh pull‏ 
فقال : ندعورطبة ويابسة قضبا » ومزرعته تسمی القضاب والقضبة » ورطب القضب اذا 
كان صفارا فهو القدح , فاذا جز فقد قضب ‏ واذا فتل حبالا » فقد حبل » والقت جفیف 
القضب . والواحدة منه قتة » والقت هو الفصفص(۳۹) وقد يقال للرطبة فصفصة » وقال 
لراجز ق وصف امرا : 
oy‏ السویق لحم پا واللت 

كما Gu»‏ نحت العراق القت(") 

والقضب قد ورد ذكره ف القرآن الكريم . قال الله تعالى « فأنبتنا فيها حبا وعنبا 
وقضبا » وقد فسر ابن AIS‏ کلمة القضب ف الآية فقال «هو الفصفصة»التی تأكلها الدواب 
رطبة ويقال لها القت .... وقال القضب العلف »(۶۰) . 

والقضب ف بلاد السراة يوجد بكثرة » حيث يزرعه الناس من ضمن مزارعهم › 
ويستخدم صغاره للأكل فى حين أن كباره تستخدم علفا للحيوانات » ويرتفع عن سطع 
الارض بحوالى ٤٥‏ الى ۷۰س .م وأحيانا ٠٠١‏ سم وعندما يتأخرجزه يظهرله أزهارذات 
الوان بنفسجية . وقد يطلق عليه برسيم ء وأحيانا يقدم العامة الباء على الضاد فيقولون 
قبض بد لا من كلمة قضب وهذا بدون شك Und‏ . وطريقة أكل القضب وهوصغير أنه يقطف 
ویؤکل ٠‏ أو يجز ثم يطبخ ف الماء لبعض الوقت وبعدها يؤتدم به مع الخبز ويشرب الماء 
الناتم من طبیخه . وقد ذكرت بعض الدراسات الحديثة بان القضب یحتوی Jo‏ فیتامبن 
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ب" » وب" .وب" ء ومن خصائصه انه مغذ للجسم » ومضاد لفقر الدم ٠‏ ويذكر dal‏ 
الباحثين عن البرسیم فیقول « انه من آغنی الاغذية » التی جاعت بها الطبيعة - ثم یقول 
ایضا -ومما یقسف له اننا نستهلکه بصورة غيرة مباشرة . ٍذ تأکله الحیوانات ثم تاكل 
تكن لحمها . فلماذا ages‏ الى مصدر الحياة مباشرة ,۱ ۶۱ ) 
* الکراث : آشار الدينوري الى هذا الشجرفقال : شجر کبیرینبت فى الجبال .ثم قال نقلا 
عن اعرابی من ازد السراة ان « GUSH‏ » شجرة جبلية لها ورق طوال دقاق « واغصان 
ناعمة , واذا فدغت هریقت لبنا « والناس یستمشون بلبنها ( ثم أورد بیتا لابي ذرة 
الهذلی : 
إن حبيب بن اليمان ‏ قد نشب 

3 خض سو . الضرف۔ (Posies.‏ 
وقال أيضا « ويوتي بالمجذوم حتى يتوسط به منبت الكراث ء فيوضع فيه ء ويخلط له 
بطعامه وشرابه فلا يلبث أن يبرأ من جذامه 6( ۲*۳ . ويورد البكري وجود شجر الكراث 
ببعض جبال السراة القريبة من الطائف » ثم يشير الى استخد امه فى علاج بعض الجوانب 
التی اشار الیها الدينوري(** ) . ۱ 
* الظ والندغ : شجرتان تنبتان ببلاد تهامة والسراة والسبب فى ایرادهما معا انهما من 
الاشجان الحبیة الى التحل وان ها يجرسة التخل منهما يتحول الى غل جيه في اللون 
والنوعية . فالظ ء كما ورد في معجم النباتات للدمياطى . هو شجر الرمان البرى (٠١‏ ۶۶) 
وذكره ابوحنيفة الدينوري فقال « منابت المظ الجبال ينور ولايربى » وف نوره عسل كثير 
ويمص وتأكله النحل . فيجود عسلها عليه » ويقال لعسله المذخ ء وقد انشد ابوالهيثم 


فقال : 
وسل الهم عنك بذات لوث 

gaan‏ الحاديين إذا الظا 
کان بنحرها وبمشفريها 


ومخلج أنفها راء ومظا( ٥"‏ ) 

ويقول السكري المظ الرمان البرى الذى تأكله النحل » وإنما يعقد الرمان البرى ورقا 

ولايكون له رمان “١.‏ ) والظواحدته مظة وهومن نباتات بلاد السراة ء وشجرته مرة يطلع 

من عجزها قضبان مستقيمة تصل الى المترين والثلاثة » فالناس يعمدون الى قطعها 

وتشذيبها لسقوف منازلهم ويسمونها ( مراكب أو جريد ) واحدها مركاب او جريدة « 

وللمظ أوراق ناعمة gays‏ مما ينبت فى آواسط الجبال وليس ف اعاليها ٠‏ وهومن الاشجار 
التى تفضله النحل » بل وعسله من اجود انواع العسل . 
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أما الند غ بفتح النون وكسرها وضمها واسكان الدال : الصعتر البري ء وھومما ترعاه 
النحل وتعسل عليه ء ويروى أن الخليفة سليمان بن عبدالملك دخل الطائف فوجد رائحة 
الصعتر فقال : بواديكم هذا ندغه » وكتب الحجاج الى عاملة بالطائف : أرسل الى بعسل 
من عسل الندغ .... الخ“ ۲ .وقال ابوحنيفة : الندغ مما ينبت فى الجبال وله زهر صغير 
شديد البياض . وكذلك عسله ابيض كأنه زبد الضأن ٠‏ وقال عنه ٠‏ هو صعتر البر . 
وتجرسه النحل وعسله جيد .)6 ويذكر ان عسل الصعتر امتن العسل وآشده لزوجة 
وحراراة » ويشير الدينورى » الى السراة اکثر ارض العرب عسلا وعنبا وتینا وزبيباً وربا . 
ثم آنشد لاحد الشعراء في عسل الضرم والند غ فقال : 


کان فاها بعد نوم الهادی 


والضرم النضر وندغ قاد( ۶۰) 


وشجرة الند غ من شجربلاد تهامة والسراة . وهومن النبات البرى واکٹرمنابتھ وهاد 
الارض ودفوف الجبال . ولها قضبان خضر دقاق منجردة الورق الا من أطرافها . وورقها 
شبيه بورق القضب . ومن أفضل الاشجار التى تعسل منها النحل المظ . والندغ » 
والسحاء » والسدر , والضرم » وكل هذه النباتات وغيرها توجد بجبال ووديان بلاد تهامة 
والسراة . 

ولوجود مثل المظ والند غ والسدر والسحاء التی سبق الإشارة إليها فى الصفحات 
السابقة » هناك ايضا اشجار آخری لم نوردها وقد تستخدمها النحل فى تكوين العسل , 
امثال الطلح ٠‏ وأحیانا يطلق عليها أهل السراة الشوكة وهی مفرد شوك ٠‏ والضهياء 
وغيرهما وبهذه الوفرة فى الاشجار نجد سكان أهل السراة يهتمون ويشتهرون بأمتلاك أجود 
أنواع العسل » فذكر الدینوری ان حداب بنى شبابة اكثر السراة عسلا وأجوده . والغالب 
على عسلهم عسل الندغ (anally‏ والعسل عندهم الى اليوم يعد من اجود انواع 
الاطعمة التى يقدمونها لضيوفهم » وقد أشار الهمد اني ف القرن الثالث الهجرى الى بعض 
اجزاء السراة فقال : ويسراة الحجر البر والشغير والبلس .... الى ان قال والعسل فى 
غربيها (۲*) ولتعدد انواع الاشجاریسمی العسل بعدة اسماء فالشجر الذى تجرس منه 
النحل طعامها ينسب اليه العسل » فاذا كان طعامها من الطلحة الشوكة فيسمى عسلها 
عسل ( الشوكة ) »واذا كان من ندغة فيطلق عليه أسم عسل ندغة وهكذا ءوهذ | التنوع فى 
الاسماء لیس ناتجا الامن التنوع ق الاشجار ببلاد السراة . 
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ولاهمية العسل ف التداوى والغذاء . فلم يكن اكتشافه حديثا ء وانما اشار الله تعالى 
اليه فى القرآن الكريم عندما ذكر النحل » قال الل تعالى واوحی ربك الى النحل ان 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى 
سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس 74" * ) وأشار 
الرسول (BB)‏ الى آهمية العلاج بالعسل فقال (8B)‏ « الشفاء فى ثلاث » ثم ذكر شربه 
العسل أول الثلاث(** ) وق العصور الحديثة أثيتت الدراسات العلمية أهمية العسل 
ومعالجته للعديد من الامراض ٠‏ وبخاصة العسل الاصلى الخالص من الاشجار 
الطبيعية . وهی كثيرة فى بلاد السراة ء الامر الذى ساعد على وجود النحل بكثرة وتوفر 
العسل فيها . 

وخلاصة القول فان بلاد السراة قد حباها الله طبيعة جميلة ذات اشجار ونباتات 
متنوعة . استفاد منها الانسان في علاجه وغذائه وفي بناء بيوته وقضاء حاجات آخری 
يحتاجها في حياته » ومثل هذه المنطقة المعنية في هذا البحث Landy‏ من المناطق فى شبه 
الجزيرة العربية وغيرها بحاجة الى دراسة اعمق واشمل لنقف على ماتحويه اشجارها 
ونباتاتها من فوائد تنفع فى الطب الحديث وعلاج الامراض الستحدثة. لاسیما وان الطب 
بالنباتات والاعشاب اومایسمی بالطب الريفي أصبح من ضروريات المجتمعات المعاصرة , 
وأصبح عند الامم المتقدمة مادة علمية تدرس ف جامعاتھا ‏ وتمارس عمليا فى علاج المرض 
بدلا من المواد الكيماوية ء التى اذا أشفت فانها تترك آثارا سلبية ء واذا لم تشف فانها 
تخلق مرضا جدید | للمريض زيادة على مرضه الاول » اما العلاج بالاعشاب والنباتات فانها 
إن لم تنفع لاتضر » لانه ليس لها خاصية المواد الكيماية التى لها سلاح ذو حدين . وقد 
سبق علماء المسلمين الاوائل ء يرحمهم الله ء غيرهم فقدموا تراثا علميا قيما لأوربا الامر 
الذى ساعدهم على الرقي بهذه العلوم « والعمل على ازدهارها . وهذا الامر يدعونا الى 
الاهتمام بتاريخ العلوم » وخاصة علوم النبات في مختلف مراحله لنعرف ما وصلوا اليه 
فنقوم باستكماله . 
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© الهوامش والتعليقات 


۱ -بلاد السرو : هی الاجزاء المرتفعة والممتدة من جنوب الطائف شمالا حتی مدن اليمن الكبرى جنوبا , وقد اطلق عليها بعض 

الجغرافيين الأوائل اسم جبال السراة . واحيانا بلاد السراة , او بلاد السرو نسبة الى سكانها الذين يطلق عليهم ايضا السرو أو 

السريون . وللمزيد من التفصيل انظر . ابوعبد الل بن عبد العزيز البكري ۔ 

معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع . تحقيق مصطفى السقا ( بيروت : عالم الكتب ١‏ ۱۹۸۳/۱1۰۳ ) مج" ج" , 

ص ۷۳۰ - ۷۳۷ : شهاب الدين ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت : دار صادر ۰ ١٤٠ھ‏ /؛۱۹۸م) ج" ۰ ص 7٠١4‏ - 

۰ :جمال الدين يوسف بن يعقوب ابن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز , والمعروف بتاريخ المستبصر ( ليدن : 

مطبعة بريل ۰ ١156م‏ ) ١ص ۲۷-۲٦‏ . 

۲ -عرام بن الاصبغ السلمي : كتاب اسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الاشجاروما فیهامن المياه . 

تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة . مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر . ۵۱۳۷۶ ۱۹۰۰م ) ص ٦١٤‏ -۱۷ . 

۳ - الحسن بن احمد الهمدانی - صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن علي الاكوع ( الرياض . منشورات دار اليمامة . 

۷ ۷۷م ) ص 7517 ۲۷۹۰ 

. سراة غامد وزهران . نصوص . مشاهدات . انطباعات ( الریاض : منشورات دار الیسامة‎ Qs انظر حمد الجاسر‎ - ٤ 

۱۷۷/۷ ۷ .ص 1۰۱-۳۷۲ .محمد حسن غريب الالمعى ٠.‏ 

النباتات ق عسير ( آبها : نادی ابها الادیی ۰ ۱۰۲ه /۱۹۸۲ ) ص ۱۱ ومابعدها . 

. سلم يكن الدينوري بهتم بعلم النبات فقط .وانماکتب ق التاريخ .والهندسة والظسفة . والجبروالمقابلة ,واللفة .والشعر‎ ٥ 

والبلدان » وغیرها من العلوم ,الا ان کتابه فى النبات يعتبرمن اجل واعظم کتبه . للمزید من التفصیل عن حياة الدينوري العلمية 

انظر . شهاب Gaull‏ باقوت الحموی . معجم الادباء ( بيروت : دار احیاء التراث العربی ۰ ١٥۱۳ھ‏ /1575م ) Te‏ ۰ ص٢٢‏ = 

۲ جرجي زیدان + 

تاريخ آداب اللغة العربية ( القاهرة : دار الهلال تاریخ النشر غير مذکور ) ج" .ص ۲۰۰۲ 

- الجزء الاول حصلت عليه مترجما الى اللفة الانجليزية ٠‏ ف هيئة رسالة ماجستیر بجامعة اریزونا . بالولایات التحدة 

الامريكية . للطالبة . 2 

Catherine Alice YFF Breslin., ABu Hanifah AL-Dinawar,s, Book of plants: 

An Annotated English Translation of the Extent Alphabetical Portion (the University of Ari- 

zon, 1986). 

والجزء الثاني من تحقيق محمد حميد الله .والذی يشمل من حرف السين الى حرف الياء . فقد استخدمت النسخة التى نشرها 

المعهد العلمى الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة . عام ( 1977م ) . 

۷ <وهذا الكتاب حقق وشرح وقدم له من قبل برنهارد لفين . ثم نشربالمانيا عام ١۱۳۹ھ‏ /4 1917م 

۸ -الدينوري . النبات . الجزء المترجم الى اللغة الانجليزية ۰ .68 P.‏ 

4 -المصدر نقسه . 139.140 P-‏ 

۰ -محمد بن منظور لسان العرب . نسقه وعلق عليه . على شيرى ( بيروت .دار إحياء التراث العربى  ANE As‏ /۱۹۸۸ ) . 

٠٤١ ۱٤٤ مج" .ص‎ 

۱ - الصدر نفسه , مج؛ . ص W‏ . محمد مرتضى الزبيدي . تاج العروس من جواهر القاموس ( صورة من الطبعة الاولى 

المنشورة بالقاهرة ١۱۳۰ھ(‏ بيروت : منشورات دارمكتبة الحياة تاریخ التصوير غير مذكور ) Oe‏ .ص ۳۱5 -۳۱۷ ۰ محمود 

لطفي الدمياطي . معجم اسماء النباتات الوارد فى تاج العروس للزبيدي ( القاهرة : الدار المصرية للتاليف والترجمة ۰ 2۱۹۱۰ ) 

ص ١ه.‏ 

۲ -حسين ابوالفتح . نباتات طبية من الجنوب الغربى للملكة العربية السعودية ( خميس مشيط : مطبعة الثفر ./1441١م‏ ) 2۰ 
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۳ _الالمعي . النباتات فى عسير ۲٤٢‏ . 

4 -الدینوری . الجزء المترجم الى اللغة الانجلیزیه0.266 . ابن منظور . لسان العرب .مج" , ۰0 . 
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۰ الدينوري . النبات . الجزء الثاني . تحقيق محمد حمبد الله ص ۲٩‏ : محمد بن يعقوب الفبروزابادي . القاموس المحيط 
( بيروت : دارالجبل تاریخ النشر غير مذکور ) ج' ص٣٣۳‏ . . ہبتر 
٦‏ -ابن منظور . مج" . ص ١‏ ۲۰ : الدمياطي . معجم آسماء النبات . ص۷ : اسماعيل بن احمد الجوهرى . الصحاح ف اللغة 
والعلوم ( بيروت :دار الحضارة العربية ۰ 1914م ) جا .ص 9۷۳ . 

۷ -ابن منظور . لسان العرب .مج" ۲۱۳۰ . 

۸ -الدينورى “Mo.‏ . تخقيق محمد حميد الك . ص ۳۲ ۔ 

4 -الالمعي . النبات .ص ١ه‏ . 

۰ -الدینوی ج" ۹۷۰ -۹۸ , الدمياطى : معجم اسماء النبات ۰ ٩۰‏ -۹۱ . 

۱ ابن منظور . مج" .ص 8ه . الدمیاطی .ص ٩۱‏ . الزييدي ء تاج العروس ‏ ج'١‏ .ص ۲۱۹ . 

۲ -الدينوري Lae‏ ص. ۱۰۷-۱۰۹ . حو 

۳ ۔ الجاسر . ق سراة غامد وزهران . ص ۳۸۰ . 

VAY المرجع نفسه .ص‎ YE 

۰ -الدينوري .ج" .ص ۱۲۳ ۔ 

14 7المصدر نفسه .ص ۱۲۸ -۱۲۹ . 

۷ اہن منظور . لسان العرب .مج" .ص ۱۳۳ . 

. احمد طبال . معجم النباتات الشافية ( ببروت : دار الشمال للطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۹م ) ص ۲:۵ وما بعدها‎ YA 

۹ -الدينوري .جا ٠ص‏ ۱۳۹ -۱۳۸ . 

۰ _المصدر نقسه . 

۱ -الصدر نفسه .ص ١44‏ . 

۲ -سورة : الواقعة . الآيتان : ۷۲۰۷۱ . 

۳ ابن منظور . مج؟ .ص ۲۸۷ . 

72.144 ۰ ابوالفتح . نباتات طبية من الجنوب الغربی للمملكة‎ - ٤ 

۵ -الدينوري .چا" ص AVE‏ 

۰ المقصود بالعرض هذا واد بالیمامة . 

۷ -الدینوری .ج" ۰ ص ۱۸۹ . 

8 المصدر نقسه ۱۸۹۰ -۱۹۹ , ابن منظور , لسان العرب .ج١١‏ .ص ۲۰۲ . 

4 الدينوري »ج۲ .ص ۱۸۹ . 

gal ۰‏ الفداء اسماعیل بن كثير . تفسبر القرآن الكريم ( ببروت :دار العرفة ۰ ۵۱1۱۲ / ۵۱۹۹۱ ) جأ ,ص ۰۰6 . 

۱ -احمد طبال : التداو ي بالغذاءو عناصره الطبيعية ( ببروت : الشمال للطباعة والنشروالتوزیع ۱۹۹۰۰ )ص ۱۳۹ -۱۳۷ 
۲ -الدينوري .جا .ص ۲۳۵ . 

۳ المصدر نقسه . ص ۲۳۵ ۲۳۹ . 

. ۱۱۲۹ ص‎ “as -البكري معجم ما استعجم .مج" , ۲ .ص )۷۰ .مج"‎ ٤ 

. ۱6۵ -الدمياطي . معجم اسماء النباتات , ص‎ ٥ 

. ۲۷۰ .ص‎ Via. -الدينوري‎ ٦ 

۷ -الدمياطي .ص 6 ۱4۵ . 

۸ البكري معجم ما استعجم .مج" ء ج" .ص 1۲۸ -۲۹ . 

, ۳۲۵ -الدينوري .جا .ص‎ ٩ 

۰ - الدينوري Las‏ . ص ۳۲۵۰۹۷ : الالعي . النباتات في عسبر » ۳۷ :انظر ایضا « باب العسل » فى کتاب النبات تحقیق 
برنهارد لفين  ٦٦٦‏ وما بعدها . 

۱ -المصدر نفسه .ص 777 -۲۱۷ : وللمزید من امعلومات عن العسل و اهميته ف بلاد السراة . انظر باب العسل الشار اليه فى 
املاحظة السابقة . ص ۲۹٢-۲٥۵۷‏ . 

۲ -الهمدانی . صفة جزيرة العرب. ص ۲۹۲ . 

۳ -سورة النحل . الایتن :۱۸ 1٩۰‏ . 

. العباد ( بيروت : مؤسسة الرسالة‎ pd شمس الدین محمد بن ابی بكر ابن القیم الجوزية . زاد العاد في هدي‎ - of 
SC . ہ٠۰ /۱۹۸۱م) جأ .ص‎ ھ٦‎ 
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و 
نی شهر وبني 
\ الفقهاء ببلاد بني شهر عم 
اسر 


ضة 
فرۃ ا ماضد 
خلال القرون المتأخرة ١‏ 


- £0. 


آسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبنی عمرو × 
خلال القرون التأخرة الاضية 


إن الباحثين المحدثين في هذا العصرقد أحجموا عن الدراسات الميد انية الهمة .واکتفوا 
في معظم الأحيان ‏ بالدراسات المكررة التي تعتمد على المصادر المعروفة » ولهذا فلم GE‏ 
بعض الجوانب الحضارية في الجزيرة العربية من أولئك الباحثين شيئًا من الرعاية 
والاهتمام ء والحق أن بلاد عسیر من المناطق المنسية التی آهملها الدارسون » وابتعدوا 
عن دراستها shal‏ عن تعفن الا جرا الداحلية بمتظقة عير ,فلم یکست عتھا القطاء 
من قبل الباحثين »وف جميع المجالات »سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
فكرية أوحتى آثرية ء ولست في هذا المقام بمنصرف إلى دراسة أوضاع الحياة المختلفة في 
البلاد العسيرية لأن دراستها تحتاج إلى عدد من المجلدات »لكي يغطى تاريخ النطقة ء 
سواء كان في العصور القديمة أو الوسيطة أو المعاصرة(١)‏ , ولكن سوف أركز الحديث على 
تاريخ آسر الفقهاء(؟) في بلاد بني شهر وبنى عمرو , والتى هی جزء من بلاد عسیر(۲۳ , 
لنرى دور هذه الأسر في الجوانب العلمية والفكرية « وكذلك ثقلهم في المنطقة المعنية 
بالدراسة من حيث حل المشاكل . والسعي بالإصلاح في الخصومات بين الناس خلال 
القرون التأخرة الماضية . 

Zul‏ الفقهاء على da‏ قول أفراد هذه الأسر المعاصرين كانت قد قدمت من Be‏ في فترة 


of ۶ 


زمنية لاتعرف ‏ إلى بلاد عَبْس احد الاجزاء التهامية من ديار قبائل بني شهر ء وسُّمُوا 
بالفقهاء ريما لأنهم كانوا من ذوي القدرات في القراءة والكتابة . ومعرفة بعض علوم 
الشريعة . کالقرآن ‏ والفقه .والحدیث وغيرها من العلوم الشرعية »ومن المؤسف حقا أنه 
لایوجد لدینا دلیل قاطع عل معرفة موطن الجد الأول لهذه الأسر وهل هم فعلا قدموا من 
Ke‏ كما یدعونْ al‏ هم قدموا من مکان آخر لاتّعْرَفُ حقيقته الى الآن . 

تلك الأسر التى ES‏ ا الدقة عددها , علما بأن هناك 
روايات من أحفاد تلك الأسرتقول : آنهم كانوا على هيئة قرية كاملة ببلاد عَبْس »وقد تزيد 
فيها ull‏ على العشر » ولكن مثل هذه الروايات لایڈری عن نسبة الصواب فيها . 


(م) نشرت في مجلة العرب .ج۹ ۱۰۰ ۰س (TA)‏ (الربيعان) 1417ه/ 1541م ص 51١-544‏ 
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Lay‏ ورد للباحت من روايات خلال دراسته الميذانية والتقائةناحن آحفاد تلك الأسرفي 
منطقة النّماص وماحولها من بلاد بني شهّر وبني عمرو , ذکر له أن آجداد آسر الفقهاء 
آقاموا بيلاد عبس , حتی ظهوردعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد “كم امتدادها إلى 
منطقة عسير في العقدين الأوليين من القرن الٹالٹ phe‏ ء وعندئذ كانت الفرصة سانحةً 
لأفراد أسر الفقهاء ليبرزوا في مجال العلم والتعليم ٠‏ ولعرفتهم ببعض العلوم الشرعية , 
ساعد ذلك إلى أن يقوم حاكم بني شهر وبنى عمرو من قبل ابن سعود فى الدرعية > poll‏ 
محمد بن دهمان(۶) ؛ بتوزيعهم في أجزاء عديدة من البلاد الشهرية والعمرية لكي يعلموا 
الناس أموردینھم ويقيموا فيهم الجمع والجماعات » ويفصلوا بین الناس في خصوماتهم 
ومشکلاتهم ۰ 

ومن تلك الأسر التی نقلها ابن دهمان من بلاد عبس . آسرة آل طه . حیث آنزلها قرية 
یدهم يلاد ال اهن ببلاد شون واه ان شريان ومقرها بقرت انار من قبيلة 
كعب العمرية » وأسرة آل حسن » ومقرها بقرية خمیس العرق بيلاد قبائل بني التیم 
الشهرية »واسرة آل زین الدین بقرية بنی لام من منطقة تنوم ببلاد بنی شهر ء وکل هذه 
الأسر السابقة الذکر كان قد تم توزیعها على الأجزاء السروية من منطقتی بنی شهر وبنی 
رو ی حين أن هناك اسر آخری وزعت على اجزاء مختلفة من المناطق التهامية فد 
على بن محمد بن عيشة وضعت في تهامة ختبة (؟) بالأجزاء التهامية من بلاد بني التيم 
الشهرية ء وأسرتا عبد الله بن ياسين وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بأرض ريمان 
من تھامة pully.‏ آل محمد بن صالح ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بوادي الغيل بديار 
عشبرة ال الدهیس العمریة(*) . 

وحسب ماتم جمعه عن تاريخ تلك الاسر التفرقة ف دياربني شهروبنی عمرو لایعکس إلا 
بعض النشاطات الفكرية والعلمية والاجتماعية والإدارية لبعض تلك الاسر « واحیانا 
geal‏ الافرآد من یفن الاسر الخنیاه. 

ففیما یتعلق بالکتاتیب التي كانت موجودة بالنطقة خلال القرن الثاللث عشر وبداية 
القرن الرابع phe‏ : نلاحظ أن وجود العدید منها کان خاصا ببعض الاسر السابقة الذکر . 
فعبد الهادي بن عبد الله بن طه في قرية البردة كان صاحب کاب في تلك النطقة ء وعلي بن 
صالح بن حسن بقرية خمیس العرق » وکتاب للفقیه عبد الرحمن بن أحمد ببلاد عبس , 
وکتابا عبدالله بن ياسين وعبد العزیز بن عبدالل بن عبد الرحمن ببلاد ریمان في تهامة . 
وکتابا اسرتي آل محمد بن صالح ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بوادي الغیل في تهامة 
بنی عفرو( ء وجميع تلك الكتاتيب كانت تقوم بتعليم اولاد آهالي البلاد القراءة والكتابة , 
وحفظ بعض السو رمن القرآن ٠‏ وبعض الأحاديث النبوية وغيرها من العلوم الدينية . 
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ولم يكن أفراد اسر الفقهاء يقتصرون في تعليمهم وتعليم أولادهم على الكتاتيب التى كانت 
موجودة في المنطقة , وإنما هاجر البعض منهم إلى مدن الحجاز واليمن » ورجال آلم في 
عسيرلكي يتعلموا على أيدي مشايخ أكثر Lake‏ » فكان ضمن من هاج رمن أفراد تلك الأسر . 
محمد بن عبد الهادي آل طه من قرية البردة » ومحمد بن علي الجرودي . وابراهيم 
الزمزمی » ومحمد بن عبد الله بن سراج من آسرة آل محمد بن صالح القاطنة بوادي الغیل ء 
وصالح بن حسن من قرية خمیس العرق » وجمیع أولئك الطلاب وغیرهم من طلبة العلم 
کانوا یهاجرون لتعلم بعض العلوم الشرعية واللغوية على يدي بعض المشايخ في الراکز 
الحضارية بشبه الجزيرة العربية » وعندما ينهي الواحد منهم الدراسة على يد شیخه يُمنح 
احازة تبين الكتب التی Guys‏ : واحیانا توضع مقد رةه عل القع والوعظ وا لازشاه والفكنا 
Landy‏ من الجوانب الشرعية ء ونجد نموذجا من تلك الاجازات مرفقا بهذا القال كان قد 
منحه الشیخ عبد الرحمن بن محمد الأهدل بالیمن طالبه صالح بن عبد الرحمن الشهري - 
الملقب بابن حسن عام ۳ -(۷) 


عا Vee‏ مر 
اتک مد 
Alaa! sho‏ ۱ 7 2 
ie 0‏ 


ا و ipl‏ العام Ory‏ 
0 واوو ا ع 
کے نت 
ll‏ و( ٠)‏ ماكب وب رعو ا 


کا راا عا سر 


سا رس ہت 


oe‏ -اجازة علمية من الشيخ عبد الرحمن بن محمد الاهدل إلى تلمیذہ السيد صالح بن عبد الرحمن الشهري -الملقب بابن حسن « عام 
۳ھ 
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ومن آشهر اسر الفقهاء آسرة آل محمد بن صالح المستوطنة بوادي الغيل بتهامة بنى 
عمرو .بل إن من اشهر آفراد تلك الاسرة الشيخ محمد ین صالح الذي كان يعمل بالتدريس 
والوعظ والارشاد والافتاء خلال عهد الامير عائض بن مرعي (۱۲۶۹ه-/۱۸۳۳م - 
۲۳ ه-/۱۸۹۱م) ثم عمل قاضیا في النماص لقبائل بنی شهر وبنی عمرو » آثناء (مارة 
الامير محمد بن عائض بن مرعي على يلاد عسير (۱۲۷۲ھ/۱۸۵۸۱م 5 
۹ھ/ (pVAVY‏ فكان مثلا في الحكمة ورزانة العقل » وحل مشكلات الناس ٠‏ برأى ء 
وبصيرة وبسعة أفق . ومعرفة بالعلوم dre pill‏ ء ثم جاء من بعده العديد من اولاده 
كعبد الهادي بن محمد بن صالح ٠‏ وعبد الله بن سراج بن محمد بن صالح » والذي کان يلقب 
بالدنقيرى »وقد عرف عنه سعة dale‏ في بعض الجوانب الشرعية كالفقه وماشابه ذلك ء بل 
كان له اسلوب معين في إصدار الفتوی والإصلاح بين الناس ‏ فيكتب كل مايفتى به اویقرره 
لإقامة الصلح بین متخاصمين ء ثم يختم ماكتب بختمه ويكتب الى جانب الختم (خادم 
الشريعة وا منھاج عبداش سراج) )٩(‏ . كما يوجد لدى الباحث وثيقة تبين أسماء عدد من 
فقهاء وعلماء منطقة بن شهر وبنى عمرو خلال العقود الأولى من القرن الرابع عشر » وجل 
أولتك الفقهاء کانوا من سلالة أسرة آل محمد بن صالح » ونص الوثيقة كالاتي : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمدلله القائل #ولتكن منکم أمة يدعون الى الخير وي أمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر .. 4 الآية .. والصلاة والسلام علي سيدنا محمد القائل : 
«يحمل هذا العلم من كل خلقه عدوله» » أما بعد فلا يخلو زمان ولا مكان من داعية إلى الله 
يتحاكمون إليه الناس في مشاكلهم ومخاصماتھم ‏ وقد قيض الله لمنطقة النماص قبل العهد 
السعودي من يوثق بعلمه « ويتولون الفصل بين الناس « ويتحاكمون إليهم « ويكتبون 
وثائقهم ومستنداتهم وهم (۱) - الشيخ ابراهيم الزمزمى . (۲) - الشيخ محمد بن 
مشرف( ۲۳ . (۳) - الشيخ محمد بن عبد الله بن سراج . )٤(‏ - الشیخ على بن صالح(۱۱) .. 
ولعلمنا بفقههم وصلاحهم استنادا على شهرتهم فى النطقة وبناء على الوثائق الرصودة 
بأيديهم ومصادقتهم لدى آغلب الناس في المنطقة جرى تصديق هذا الشهد والله خير 
الشاهدین(۱۳)» . ثم وقع عل هذه الوثيقة مايزید علی LEG gh loach phe MG‏ لعدد من 
العشائر العمرية والشهرية . 

وكما مر سابقا لم يكن الشيخ محمد بن صالح هو الوحيد الذي تولى منصب القضاء فى 
المنطقة خلال عصر الأمير محمد بن عائض . وإنما إيضا كان هناك من تو ی القضاء من قبل 
حكام آل سعود في القرن الرابع عشر ‏ فكان عبد الهادي بن عبد الله آل طه أول قاض عين في 
النماص بعد توحيد الملكة العربية السعودية ء في age‏ الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل 
سعود » وقد استمر في القضاء حوالي عشر سنوات وكان يفرض له مقابل عمله نسبة من 


0 


زكاة الأغنام والمحاصيل الزراعية (۲۳) أيضا تولى القضاء من أسرة آل شيبان . القاطنة 
بقرية الحتار ببلاد کعب العمرية الشيخ عبد الرحمن بن على بن عبد الله بن شيبان من عام 
۱۹۹۱/۲ إلى نهاية جمادي الآخرة عام 5-057١1ه/1587١م‏ بعدها أحيل إلى 
التقاعد(*۲) . 
ومن افراد اسر الفقهاء من كان يقتني مکتبات غنية بالوثائق والخطوطات التنوعة ٠‏ في 
عدد من الجالات العلمية والفكرية والادبية ء فأسرة آل محمد بن صالح كانت اعظم تلك 
الأسر في جمعها واقتنائها لعدد كثيرمن الخطوطات . حتی النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري . وبعد ذلك التاریخ مات الفقهاء والرجال الذین کان لهم اهتمام بالعلم 
والتعليم ab.‏ خلفهم وسر يك لوم جن الذي كان لاسلافهم فتناثرت کتبهم 
wifes,‏ 
Stott‏ رت و : وت و سال رت رت ee‏ % 
دع و سپ د وه لصب ذ eae‏ دنا سر لقا الت كلامز ا 
ثعاب سن گڑے GLE‏ مانم سبد لوا 2 سان ودر کان مزم 
دایص ال ے لے tls‏ لون اشرب لا ہے ی س کر یہ ہا if‏ بو ورعن 
شب لیے 2 کا a‏ سرت حرم of e‏ 
رس ais‏ نصا لمرن الو كوت giles‏ متنا مر Cs‏ موعن i‏ 
“See‏ < - ل کید رمرم a‏ 3 7ئ َ۶ 2 
€ اہک ےغاب سے کت Gyr Lal.‏ ع لار سناد 
Line Zed Soy, ult‏ نبا 32 سی BAL‏ راد رن 
لرک ۱ سے بنم رف لطعت مرک بج سی م UD,‏ رہہ 45 ہے مر لے وہرے. 


TY,‏ زره رین 
ses : 7 5‏ 
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ومخطوطاتهم بين ايدي الناس الذين لم كن یقدرون اهمیتها العلمية . فضاع بعضها 
وتلف البعض ال خرحتی اصبحت ثرا بعد عين (۱۶) ومن الاسر الاخری التی كانت تمتلك 
الکتب القيمة والخطوطات النادرة آیضا آسرة آل زين الدین في قرية بني لام بتنومة »وأسرة 
أل طهاق قرية BAG Gla duly. saul‏ خمیتن jill‏ 

ومن خلال تجوال الباحث في ديار بني شهر وبني عمر للالتقاء بأولاد وأحفاد تلك الأسر 
التى كان لها دور نشيط في الجانب العلمي »لم يستطع العثور على اي مخطوط أوكتاب نادر 
لدی كل من اسرتي آل زین الدين واسرة آل طه في حين انه رای فقط مخطوطا واحدا لدی 
Gaal‏ هل بن كالح نو عند الركمن بن بحسن يقر کس العرق liar‏ واه با استاج 
في شرح المنهاج » للقاضي بدر الدين محمد شيخ الاسلام تقي الدين ابو بكر ابن احمد بن 
محمد عمر اللقب بابن قاضي Lag‏ وهذا لخطوط صار في حالة رت لعدم الاعتناء به وحبذا 
لو ان مالكه في الوقت الحالي يسعى الى صيانته وترميمه لكي لا یزد اد سوءا . أو أنه يبيعه أو 
يهديه إلى احدى مكتبات الجامعات في المملكة العربية السعودية لكي تحافظ عليه وتعتني 
7 ومن افضل المكتبات التى استطاع الباحث مشاهدتها كانت لدى الشيخ عبد الرحمن بن 
علي بن عبد الله بن شیبان في مدينة النماص . التي لم تكن كبيرة الحجم لکن بها العديد من 
الكتب والمخطوطات التى لا باس بها ٠‏ فمنها ما هو في علم الفقه » والتفسیر . والقراءات » 
والحديث ۰ والسيروالمغازي » والزهد والتصوف وما شابه هذه المجالات ON),‏ 

ومن الانتاج الفكري والعلمي لافراد اسر الفقهاء فبدون ادنى شك انهم كانوا ممن يتولى 
اقامة حلق الذکروالتدریس كما كانوا يقومون بالفصل في الخصومات بين الناس ايضاتولى 
البعض منهم منصب القضاء في بلاد بني شهر وبني عمرو بل وكان بين البعض منهم 
مراسلات مع الجهات الحكومية سواء في مدينة النماص اومدينة ابها التى كانت ولا تزال 
المركز الاد اري الرئيسي لمنطقة عسير , وسنورد نماذج من هذه المراسلات لاحقا ولکن جانب 
التأليف والكتابة لافراد تلك الاسرفلم أرللان أي مخطوط من تدوين أحد منهم , اللهم الا 
بعض الوكائق:المتتوعة الواضیع . کخطب ليوم الجمعة والغيدين خلال القرن الرابع عشر 
وبعض الستندات التی تعکس نوعية الفتاوي والاصلاح في الخصومات وتقسیم الواریث 
وعقود للانكحة » وما GLE‏ هذه المواضيع التي كان یکتبها ویصدرها بعض Slay‏ تلك 
لاف وخصوهنا افو ال کس تا هال 

كما ان الباحث استطاع الحصول عل بعض الوكائق والمستتدات الاخری التي تعکس 
نوعا من الانتاج الفكري الذي كان يعمل به بعض افراد تلك الاسر » حيث ان لديه وثيقتين 
0 نظم شعري خد هاتین الوثيقتین رثاء من الشیخ ابراهیم الزمزمي + النتسب 
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الى اسرة آل اہن صالع . في اخیه زین العابدين بن محمد بن صالح » وهذه النظومة ليست 
من الشعر العربي في شيء . فلم يكن وزنها منسقا مع الاوزان الشعرية المتعارف عليها 
وليست مستقيمة لامن النوانتی الاملاشة ولا اللغوية ,وشوف تدوق هذه المنظومة كاملة في 
كتاب للباحث ya‏ طريقه للنشر ومن مطلع هذه OES LI‏ . 
مجان “من نكا isis is‏ 


توف 'الحيتلاق.. 47 ت ae‏ 


أما الوثيقة ف الأخري بھی ايشا کر شعرية ایس دة فن مستوى المتظومة 
السابقة في عدم تقیدها بالاوزان والعروض الشعرية + كما انها Take‏ بالاخطاء النحوية 
والاملائية ء وناظمها هو عبد الله سراج بن محمد بن صالح » وهي مسألة فقهية تدور حول 
ما یحل نکاحه من النساء - انظر الصفحة الاولی من هذه النظومة -علما انها تقع كاملة في 
خوال تلا مات ان جاتن تعليفات ارت آخری pune‏ ترات الوقاة لخن sb Ai‏ 
اکر ال محمه ین ضالح التی ینتسب اليها عبد الله نرا ج OA)‏ .ففی احدی التعلیقات یقول 
الکاتب ( كانت وفاة الاخ العلامة السيد محمد بن ابراهیم الزمزمي عند يوم الربوع(۱) 
من شهرذي الحجة سنة ۱۳۱۹ھ ء رحمه الله رحمة الابرار ء وادخله جنات تجري من 
تحتها الانهار , وصل alll‏ عل محمد وآله وصحبه وسلم ) وق تعلیق اخرقال ( کانت وفاة 
الوالد عبدالهادي بن محمد في ضحا يوم الاثنين من شهر صفر مضي (YO)‏ من سنة 
۷ھ رحمه الله رحمة الابرار ) By‏ تعلیق اخر قال ( الحمد لله الذي اختار لنفسه 
البقاء ء وقدر على خلقه الفناء » آما بعد » فکان وفاة الوالد العلامة ابراهیم الزمزمي ابن 
محمد عشا( ") ليلة الجمعة من ذي القعدة مضی عشرین یوما سنة ۱۳۰۷ھ سبع وثلاث 
مثة بعد الالف ؛ رحمة الله رحمة الابرار وادخله جنات تجري من تحتها الانهار ؛ وصلی 
الله عل نها معت رف وس وسل : 

ومن اسلرت esas)‏ السابقتي الاک وق الوا fascias Sate‏ 
الستوی الفكري والادبي لدی کاتبیها »مع العلم انهما ممن ینتسب إلى اسرة عرفت بالعلم 
والتفقه في العلوم الشرعية . 
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(ھ) الصفحة الأولى من المنظومة الشعرية التی قالها عبد الله سراج ‏ ما بحل نكاحه من النساء . 


=~ Of. 


ولكون بعض افراد اسر الفقهاء كانوا من المشتغلين في الجوانب التعليمية والوعظ 
والارشاد ء وممارسة القضاء والفتيا Landy‏ ء فكانوا ايضا على صلات بالقضاة والامراء 
في كل من النماص وابها خلال حكم دولة آل سعود في العصر الحالي ولهذا سوف نعرض 
نماذج لبعض المراسلات التي حدثت بين امراء عسير وقضاة النماص في عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود وبين الفقيه على بن صالح بن حسن بقرية خميس 
العرق ببلاد بني شهر . لنرى ماذا تعبر عنه تلك الرسائل وکیف كانت الصلات بين بعض 
موظفي الدولة وبين بعض افراد اسر الفقهاء « بالمنطقة العنية بالدراسة . 

ففي رسالة من امير عسير وملحقاتها » عبدالله العسكر ( ١٣۱۳ھ‏ / 975١م‏ 
٢ھ‏ / ۱۹۲۴ھ ارسلھا للسيد على بن صالح بن حسن قال فيها : 


( بسم الله الرحمن الرحيم .من عبد الله العسكر الى المكرم الاحشم السيد على بن 
صالح سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , موجب الخط السلام 
والسلام والسؤال عن احوالکم والخط المكرم وصل ماذكرت كان معلوما خصوصا ما 
عرفت من طرف احو ال بعض الناس . واکثرظلم الخلق على انفسهم : قال رب العامين 
انا وعبادي في نيا عظیم . اخلق ویعبد غيري .وارزقهم ویشکرون غيري .فاذا كانت 
هذه احوال العباد مع ربهم فلا یلزمنا حنا(۲۱) ولا انت الا الصبر عليهم , خصوصاما 
خفي من افعالهم Log.‏ بان فالخطر على المخالف . وانت لا تكن في فکر ال في الخاطر 
("gts‏ .ولا خافین (Me, oi‏ خصو صا قبائلکم تحققنا سيرتهم و افعالهم , هذا مالزم 
تعریفکم وسلم لنا على من عز علیکم كما منا العیال(*۳) یسلمون وانتم في امان الله 
وتوفیقه والسلام ‏ حرر ۰ ۱۹ ربيع الاخر سنة OV DV EO‏ 


فیما یتضح من الرسالة السابقة تبادل الراسلات بين اميرعسير »ابن عسکر , والفقیه 
على بن صالح » كما ان لدی الباحث وثائق اخری » رسائل من علي بن صالح الى امراء في 
age‏ اللك عبد العزیز ء طیب الله ثراه » وستجد بعضها ضمن اللاحق بآخر هذ | البحث . 


Ll‏ الراسلات بين بعض افراد اسر الفقهاء وبين القضاه في مدينة النماص . فکذلك 
یوجد هناك العدید من الرسائل التبادلة بين قضاة النماص وبين على بن صالح بن حسن 
السابق الذکر وسوف ونورد بعضها في متن البحث في حين اننا سوف نورد نماذج اخری في 
الملاحق المذيلة بنهاية هذه الدراسة ففي رسالة من قاضي بن شهر وبني عمرو « الشیخ 
عثمان بن عبد العزیز بن رکبان الى السید على بن صالح بن حسن قال فیها : 


= ٤٥ے‎ 


( بسم الله الرحمن الرحيم . من عثمان بن عبد العزيز ابن ركبان الى حضرة الاخ 
المكرم والمحب القدم السيد على بن حسن . حسن الله اعماله وسدده في اقواله 
وافعاله آمين ٠‏ بعد السلام وفائق الاحترام ‘ على الدوام ادام الله علينا وعليكم 
سوابغ النعم . وصرف عنا وعنكم حلول النقم » وان تفضلتم بالسؤال عن محبکم 
فهو بحمد الله بخير و عافية , ونعم من المولى الكريم مترادفة وافية »ولانسال الاعن 
صحتكم واستقامة احوالكم اسمعنا الله عنكم ما تطيب به النفوس > وادخلناوانتم 
جنة الفردوس ثم الداعي لرقمه وتحريره ونقشه وتسطيره اني لما تلوت محرركم 
الشريف وخطابکم المنبىء عن ما استغربته بشان المكيال الذى لم تجر العادقبه . 
وصار فيه الجور عن المعيار الشرعي . فاعلم يامحب ان هذا طريق العدل 
والانصاف »اذا كان ا مکیال واحدا مقررا في الجهة واما الجور والظلم الذي ورد فيه 
الوعيد الشديد والنهي الاكيد بنص القرآن والسنة فهو بخس ا كاييل والموازين ؛ 
وهو ان يكون للانسان مكيالان . يكيل باحدهما اذا باع ويكتال بالاخر اذا اشتری 
یاخذ الحق اذا كان له بالزائد ويدفعه اذا كان عليه ناقص فهذا سبب نزول ابة 
المطففين وغيرها . واما اذا كان مكيال مقرر في جهة لا يزيد ولا ببخس فهذا عين 
الانصاف . الذي لا بسوغ لاحد مخالفته واقتضاء نظرة ملكنا ايده الله « وأما 
الفطرة(*۳) وما يتعلق بها من الأمور الدينية فتقدرها بالصاع النبوي ‏ و آما الزكاة 
وما شبهها فتقع على الخراصة(۳ إذا كان الخرص به فيقع الاستيفاء به , وأما 
الضرر كما ذكرت على Jal‏ الإعسار من وجه فالنافع من وجوه عديدة في أمور الدين 
والدنیا ..) 


ثم ختم هذه الرسالة ببعض التوجيهات والنصائح فيما يخص مراعاة الله في السر 


وخلاضة القول ان اسر الققهاء:قدا cabal‏ اعزاء متفرقة من ولاه gil‏ شر وي 
عمرو « ثم برز من افرادها من عمل 9 "مجالات التعلیم والوعظ والارشاد » وممارسة 
القضاء بل كان في تلك الاسر من هاجر الى مدن الیمن والحجازللاستزادة في التعلیم وکان 
لبعضهم ایضا مراسلات مع مسوولي الحکومة في کل من عسیر وآبها خلال النصف الاخير 
من القون الرائع عشی : 
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© الهوامش والتعليقات 


)1( هناك بعض الابحاث القليلة التي قدمت عن منظقة عسير . ومنها يحيى ابراهيم الالمعى . « رحلات في عسير . نصوص ۰ 
انطباعات ۰ء وصف مشاهدات ( الناشر والتاريخ بدون ) . عبدالمنعم ابراهيم الجميعي . « الادراسة فى المخلاف السليماني 
وعسير ۱۳۲١‏ - ۹٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۳۰م ء ( خميس ممشيط : دار جرش . ۱۹۸۷م ) : الجميعي . « عسير خلال قرنين » 
٥‏ ۱۰۸ هب / ۱۸۰۰ -۵۱۹۸۸ (١‏ أبها : النادي الادیی ١١٠51١1ه/‏ 1540م ) .فوّاد حمزة . فى بلاد عسیر ط؟ ( الرياض 
مكتبة النصر الحديثة ۰ ۱۳۸۸ھ / 1558م ) . محمود شاکر « شبه جزيرة العرب . عسير » ( بيروت : المكتب الاسلامى . 
۱ ) على احمد عسيرى « عسير من ١١۱۲ھ‏ / ۵۱۸۳۳ 1877م ( أبها : النادى الادیی ۰۰ ۱۹۸۱/۵۱۰۷ ۰ 
عبدالله بن علي بن مسفر « السراج المنير فى سيرة أمراء عسير » ( بيروت : مؤسسة الرسالة ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ م ) هاشم النعمي 
« تاريخ عسير في الماضى والحاضر » ... مؤسسة الطباعة و الصحافة والنشر . بدون تاريخ ) 


(۲) الفقهاء : جمع فقية وهو الرجل العالم بعلوم الشريعة . والفقة ق الاصل الفهم يقال اوتی فلانا فقها ل الدين ای فهما فيه , قال 
الله عزوجل ظ ليتفقهوا ف الدين 4 ای ليكونوا علماء به . انظر » لسان العرب » لابن منظور , كلمة ( فقه ) . 


(۳) بلاد بني شهر وبني عمرو من القبائل العسيرية المنتسبة الى الحجرين الهنوء الازدي وتقع فى الجزء الشمالى من منطقة عسير 
المعروفة فى عصرنا الحالي . فيحدها من الشمال بلاد بلقرن وشمران . ومن الجنوب ابناء عمومتهم قبائل باللسمر . ومن الشرق 
البوادي الممتدة الى بيشة وبلاد شهران , ومن الغرب السهول الممتدة الى شواطىء البحر الاحمر 


)£( محمد بن دهمان : برز حاکما لقبائل بني شهر وبنى عمرو خلال الفترة التى امتد فيها حكم الدولة السعودية الاولى الى عسير 
( ۱۲۱۵ه /۰ ۱۲۳۳۰۰ هب e\Aiv/‏ ) واثناء انتشار میادیء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ق الجزء العسيرى . وهذا 
الرجل من عشيرة ال الصعدی احدی عشائر قبائل بالحارث ببلاد بني شهر . الواقعة بمنطقة تنومه . ولازال له احفاد يعيشون ف 
تنومة ال وقتا الحالي . 


)0( مقابلة مع القاضي عبدالرحمن بن علي بن عبداث بن شیبان ( احد احفاد اسرة ال شیبان ) بالنماص . فى تاريخ 
۱ھ . مقابلة مع مصطفی بن عبدالهادی آل طه بقرية البردة ببلاد العوامر الشهرية فی ۱1۱۱/۹/۲۶ه-, کل 
الاسماء . الواردة Gills‏ . والخاصة بالواقع الجغرافية . انظر لها فى العجم الجغراق للبلاد العربية السعودية . بلاد رجال 
الحجر لعمر غرامة العمرو ی . 

)1( عبداش بن محمد ابوداهش . « الحياة الفكرية والادبية فى جنوبى البلاد السعودية » ۱۲۰۰ - ٣٣۱۳ھ‏ ۱۷۸۵ -۵۱۹۳۲) 
آبها : النادي الادبی ١١٤٠ھ‏ ۔/ ١۱۹۸م‏ ) ص ٤٤‏ ۰ 1۷ . مقابلة مع القاضي عیدالرحمن بن على عبدالثه بن شیبان فى النماص . 
بتاریخ ۱۱۱۰/۱/۲۱ هب . 


(۷) صورة من الاجازة محفوظة لدی الباحث برقم ( 0 > والاصل لدی السید علي بن صالح بن عبد الرحمن بن حسن بقرية 
خميس العرق بيلاد بني شهر 


(A)‏ اشارت بعض المصادر الى هذا القاضى انه عندما ذهب الامير محمد بن عائض لغزو الحديدة عام ۱۲۸۷ه-/ ۸۱۸۷۰ ٠‏ حدث ان 
انتهب بعض رجاله من عسير مكتبة الشيخ محمد بن عبداش الزواك . وقد اخذ اكثر الكتب الى الجهات الشمالية من منطقة عسير . 
فارسل الشيخ الزواك رسالة الى قاضى بني شهر و بنى عمرو الشيخ محمد بن صالح يستعطفه فيها و يطلب منه المساعدة ق رد كتبه 
المنهوبة , و بعد ايراد مقدمة لتلك الرسالة قال الزواك قصيدة طويلة منها الابیات الاتية : 


oF gp tye‏ ارحم راحم محمد الوا منسوب صسائم 
الى الفاضل الفسذ النبيل ابن صائلح حلیف التقي فى نس> هلم ر رهم 
واه دي اليه كلماهب شمال تحي ةو في جنا الغه ائم 
ویعے ۴د د واف سب J)‏ كتايكم عل يعدمن تجد لفغو التهائم 


= OV. 


وبعد عدة ابيات یذکر فیها الزواك اتصالاته مع بعض قبائل عسير من شان رد كتبه المنهوبة . وكيف استجاب له البعض ل رد 
مالديهم . قال عندئذ للقاضي ابن صالح فى شان قبائل بني شهر . 


فقس لال لبني شهر مقاله مشفق عليهم ولا تخثى هلام اة لائم 
علام حیستم LS‏ دیس ارکم ولم تختشس وا من موبقتت المائم 
فنحن اناس سلمستون وملئنا حرم بنص ماه مصسادم 
فیسل اكم زم باب رءذمة لدى زمن الامكان قبل التخاصم 
ومن غلا ياتى پینسا سل حساملا وصار له الضران ضري لازم 


انظر الرسالة وقصيدة الزواك . محمد بن يحيى بن زبارة ۰« اثمة اليمن بالقرن الرابع عشر » ( اليمن : الدار االيمنية للنشر › 
٥ھ‏ /٤۱۹۸م‏ ) ص ۳۲۳ -774 . أيضا توجد مخطوطة متنوعة المادة العلمية وبدون عنوان من جمع ابراهيم بن محمد بن 
حسن الحفظى لدى الاستاة علي بن الحسن الحفظى بابها ص ۱۳۹ - ٠٠١‏ . وصورة من المخطوطة لدى الباحث . 

)4( مقابلة مع القاضي عبد الرحمن بن على بن عبداش بن شيبان بمدينة النماص فى ١۲/١/١١١٤٠ه‏ . 

(۱۰) الشيخ محمد بن مشرف ليس من اسر الفقهاء . ويدعى محمد بن مشرف بن نازح القبيسي الشهرى .ولد عام ۱۳۲۰ ه- .بدا 
حياته العلمية فى مدارس الكتاب ببلاد ببني شهروبني عمرو . ثم رحل الى ابي عريش ثم الى مدن اليمن . بقى بعيدا عن وطنه حوالي 
خمس وعشرين سنة « وبعدها رجع الى مسقط راسه ليعمل بالتدريس والوعظ والارشاد . توف في آواخر العقد الثامن من القرن 
الرابع عشر . لدي الباحث ترجمة لهذا الرجل . كما لديه لعديد من المراسلات والخطب وبعض المخطوطات التي كتبها او كان 
بحتفظ بها اثناء حياته . ولا زال اولاده و احفاده بقرية آل ابي قبيس بعشائر بني التيم ببلاد بني شهر . 

(۱۱) على بن صالح المقصود به ابن حس من اسر الفقهاء بقرية خميس العرق . 

)11( صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث تحت رقم TAY)‏ ) اخذت من صورة اخرى لدى شيخ عشيرة آل زيدان ببلاد بني 
شهر . 

(۱۳) مقابلة مع مصطفى بن عبد الهادى آل طه بقرية البردة . ببلاد العوامر الشهرية . فى ۹/۲٢‏ / ٤٤٢٥ھ‏ . 

. ۱1۱۰/۱/۲۱ مقابلة الشيخ عبد الرحمن بن على بن عبدالله بن شبيان بمدينة النماص بتاريخ‎ )١4( 

)10( مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن بن شبيان ف تاريخ ۲۰ و 1/171/١541١اه.‏ 

)15( انظر . رياض عبد الحميد مراد . فهرس مخطوطات مكتبة القاضى عبد الرحمن على شبيان الخاصة . النماص . المملكة العربية 
السعودية « مجلة معهد المخطوطات العربية » , الكويت مج ۲۷ ۰ج>-۲ . رمضان ۵۱۰۳۰ ۱۹۸۳مص ٠٠٦- ٦۹۷٥‏ 

(۱۷) صورة من الوثيقة لدی الباحث ضمن وثائقه الخاصة تحت رقم ( ٦٦۸‏ ) .الاصل لدی على بن صالح بن حسن بقرية خمیس 
العرق ببلاد بني شهر . 

(۱۸) صورة المنظومة کاملة لدی الباحث تحت رقم (ENV)‏ . 

)14( الاربعاء (۲۰) عشاء ) ۲۱) نحن . 

(۲۲) ای لاتشغل بالك فالذي لديك ولدینا من المشكلات كاف . 

(۲۳) ای لایخفی عليه شیء . 

(۲4) ای كما من عندنا JAY!‏ والاولاد . 

)10( صورة من الوثيقة لدى الباحث ضمن اوراقه الخاصة تحت رقم ) 1۷۸ ( - 

)1( يقصد يذلك زكاة الفطر . 

(۲۷) الخراصة هم جباة زكاة المزارع . 


= CA. 


اللاحسسسق 


٢٥۹ -‏ ۔ 


ملحق رقم )١(‏ 
رسائل وردود في بعض المسائل الفقهية بين السيد علي بن صالح بن حسن ٠‏ بقرية 
خميس العرق »وبين قاضي بني شهروبني عمروبالنماص , الشيخ عثمان بن عبد العزيزبن 
ركبان فى شهري محرم وجمادى الاول من عامی ۷ھو ۹ ھ. 
ep :‏ ع 7 
ا 1208 ee,‏ "لعن atu lee‏ : 
i‏ 0 روامرسالے سے سی po‏ بهم ربکا ۲ 
| 


: سان یشرب نان دلا لابج بيد نا ے سیر 
۳ کان We‏ تنص مد عضيل ہن مد ےنا 
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۱ le 

۱ ان +اضوگ‎ coke 
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۱ 27 ای ان سا ضرعت 
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| اس تم ئک کا E E ee‏ 
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eH Se las‏ ک وب یمر 
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ملحق رقم (۲) 
رسالة من السید علي بن صالح بن حسن الى قاضي بني شهر وبني عمرو الشیخ عثمان 


بن عبد العزیز رکبان حول مسلة فقهية في تقسیم ميراث لاحد الاسرببلاد بني شهر . في ۲۲ 


3 جو تر ١‏ العا لت بات رر رول ے کین کے انبا Papin‏ 
۱ پت و تہ ےط 


اسه 


و ری ah‏ ا ری 


رن رت جتن شر دة 7 سور در لاس te‏ 
ع GU‏ کے شم بين وخ راخت ل ومين اتر 


مان dens‏ ن pokes Sc‏ ررزدهم امود ارہ وت 1 بم ئن سب۔ 


۱ ہش شس یکت ہر رجہ و رجح عة 20 
رت مین ور رات N‏ ہے نكل ای 200 
یگنج شوت وت لب تن هس ہے ۱ 
: ہہ یلا لاب لاخ رین وید وات EE ESE‏ 5 

ع سیسات وین سوت یت من لا صلین وحره اماب دعق ول دارو peat‏ 

AL 092 0 Que Np) وط‎ cel مت‎ ۱ 


الوارت وا لمو روت ولودنعثرگ مكنع زیت ا ند ینا ہے LAS:‏ 
مات بط LUG‏ عنمان ا حر ور ںای EO‏ 
وٹ ا 0 oar‏ 


ام تس رہ حیحصت ی 


ماد os Cn ells Ng AGEL, say‏ ات 
nee‏ 
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)۳( رقم‎ Gate 
رسالة من قاضي منطقة النماص الشيخ عبد الرحمن بن على بن شبيان الى السيد صالح‎ 
بن عبد الرحمن بن حسن » بقرية خميس العرق » يطلبه فيها الاستغاثة بالناس ووعظهم‎ 


دراط 
a‏ 
حفت لم الہ صا ے! سنن ن ردم 


ہت بے کے تج شاه خعرذت سو 
اهرحیتم ١‏ لذ ا wile jo a“‏ 
الناس راج ادا لخیث و 
Ales‏ رعی۔۔ نے الاستنا نه سے یت 
7-7 
نوا لے es hj‏ !ليا و ر 
Gra,‏ که رال ae etal‏ ۱ 
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وثائق من عسير خلال الحكم العثمانی 


( ۱۲۸۹هت ۱۳۳۷ هب ) 


وثائق من عسير خلال الحكم العثمانى* 
) ۹ھ ۳۳۷ھ ( 


كانت بلاد عسیر ق العهود الاسلامية الاولى تتبع إداریا الوالى الذى كان يمثل سبياسة 
الخلفاء فى مدن الحجاز(') ء جرى عليها كما جرى على غبرها التعديل فى ظروف الاحداث 
السياسية التى شهدتها شبه الجزيرة العربية خلال القرون المتأخرة الماضية ١ا‏ . وكان 
لسلاطين الدولة العثمانية نصيب المشاركة فى احداث شبه الجزيرة العربية خلال القرون 
التالية ء التئ كانت تهدف للقضاء على دولة الماليك فى مصر عام ۹۲۳ھ/ ۱۱۱۷م . حيث 
كانوا يسعون جاهدين للسيطرة على المدن الكبرى فى الحجاز واليمن ونجد والبحرين 
وغيرها . وكانت بلاد عسير الواقعة بين منطقتى الحجاز واليمن من أهداف حكام الدولة 
العثمانية ٠‏ فحاولت القوات العثمانية » بقيادة محمد على باشا ء أن تخضع البلاد 
العسيرية لسيطرتها خلال النصف الأول من القرن الثالث phe‏ . واستطاعت أن تحكم 
اهالى البلاد العسيرية لفترة مؤقته , لکن طبيعة العسيريين ‏ وجمیع سكان الجزيرة 
العربية » التى لا ترضى بأى قوة خارجية تحكم بلادهم فصارعوا وحاربوا السلطات 
العثمانية حتى أخرجوهم ورضوا بالأمارة المحلية التى كانت متمثلة فى أسرة آل عائض ء 
ولكن لم يكن الا لفترة قصيرة ريثما تعود الجيوش العثمانية الى بلاد عسير فتسيطر عليها 
عام ۱۲۸۹ھ وتقضی على بعض أمراء آل Gaile‏ » الحاكمين للبلاد العسيرية » ثم يستقر 
الحكم العثمانى ف البلاد حوالى ثمان وأربعين سنة ء ای حتى عام ۱۳۳۷ه- وبالتالى أقيم 
الحكومة العثمانية فى عسير ادارة أطلق عليها متصرفية » وعلى القائم عليها اسم متصرف 
واتخذت مدينة أبها مقر لتلك الادارة التی يتبع لها فى أنحا بلاد عسيرستة مراكز وهى : 
جيزان ومركزها صبيا . ومحائل . ومنطقة رجال المع ومركزها الشعبين . وبلاد رجال 
الحجر ومرکزها النماص »وبلاد غامد وزهران ومركزها رغدان ٠‏ والقنفذة . وكل مرکزمن 
هذه المراكزيطلق عليه قائمقامیة وجمیعها تراجع المتصرف المقيم ف مدينة أبها » وهوبالتالى 
يراجع الوالى العثمانى المقيم فى اليمن أو الحجاز « وأحيانا كان یراجم السلطان فى 
استنبول . وكل من المتصرف ف أبها ء أومن يتولى شئون تلك المراكز المتعددة فى عسیرکانوا 


)#( مقبولة للنشر فى احد اعداد مجلة العرب القادمة 


- ۷ 


يسعون إلى التعاون مع شیوخ القبائل وأهل البلاد الأضليين من اجل استمرار حكمهم 
للبلاد » وكان معهم عدد آخر من موظفى الدولة كالقضاة « ورجال الشرطة والحرس ء 
وغيرهم ممن يساعد القائمين على الادارة سواء كان من المناطق الواقعة حول المراكز اوق 
مدينة أبها وما حولها . 

وكون هذه الحقبة الزمنية التى حكم فيها العثمانيون بلاد عسير لازالت مجهولة 
للد ارسین » اللهم الا إشارات عابرة فى بعض الكتب التی كتبت عن تاريخ هذه البلاد مع 
العلم آن تاریخ المنطقة ق هذه الفترة یحتاج ال دراسا متعمقة وجاد ة یوضع فیها الجوانب 
السياسية والحضارية التی كان یعیشها أهل البلاد . والادة العلمية ليست بصعبة 
انال + فاغلب الوثائق والمستندات التی تساعد الباحث على اخراج بحثه متوفرة وموجودة 
شواء لدئ يعض الأسرالمحلية'ق يلاد ٠ pons‏ أواق دور الوثائق المخظفة سواء كانت فى 
البلاد العربية ء كمصر Landy‏ أو ف البلاد الغربية ‏ كبريطانيا والمانيا وأمريكا . وبهذا فلا 
پنقصنا شىء الا الجد والساهمة ق كل be‏ ايكرئ تاريخ بلادنا : وكل ما يفط لاجیالنا 
القادمة . 

وف هذه الدراسة سوف آورد بعض الوثائق الخاصة بفترة الحكم العثمانی ( ۱۲۸۹ - 
۷ص ) والتى اشتطعت العذور علیها من بعض الام الزموقة ق الجتمع العسيرى. , 
والتى يغلب عليها التنوع فى الوضوعات ۰ وكذلك عدم التسلسل ف السنوات التی مكثها 
العثمانيون فى عسير , وهاتان الخصلتان ربما يسبب ضعف وعدم تماسك للبحث ٠‏ ولكن لم 
يكن أمامى خيار أفضل من إيرادها بشكل متسلسل على أن أورد الأقدم فالأقدم دون 
مراعاة للموضوع › أوللسنوات المتباعدة بين كل وثيقة واخری »وكذلك الأماكن الجغرافية 
التى أشارت اليها كل وثيقة ء وعذرى للقيام بهذا العمل هو : أنه لا يوجد لدى ما يستكمل 
الموضوع سواء فيما يخص التسلسل الزمنى أو ما يخص موضوع معين ومحدد ٠‏ ايضا 
آثرت إخراج هذه الوثائق لاجل الساهمة ف ذکربعض الحقائق عن تاريخ فترة زمنية لازالت 
مجهولة فى بلاد عسير » وبالتالى لعلها تستثير همم بعض الباحثين لاضافة بعض الحقائق 
المهمة + اولتصبحیح بعض الاخطاء التى وقعنا فیها : أ وللمستاهمة بما يتقع ويفيد : 


ففى الوثيقة الاو ی نجد أنها مورخة فى عام ۱۲۹۰ھ . آی بعد حوالی ست سنوات من 
سيطرة القوات العثمانية على عسير » وهی عبارة عن منشور من المتصرف العثمانى فى 
عسير » أحمد فيضى باشا ( ۱۲۹۳ھ - ١۱۳۹ھ‏ ) الى أهالى رجال المع يوصيهم فيها 
بضرورة احترام الشيخ أحمد الحفظى وقبول النصيحة منه(۳) . ونص هذا المنشور 
كالتالى : الى من يراه من أهالى رجال المع كافة عامة المنهى إليكم أنكم تعلمون أن الشيخ 
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أحمد أفندى الحفظى من العلماء الكرام يجب له الإكرام والإحترام وقبول 
النصيحة . وان وظائف مسجدكم بنظره على Sule‏ آل الحفظى الأعلم فالاعلم 
والارشد فالارشد . والمشهور أنه أعلمهم و آرشدهم . ومن له عليه دعوى ف بقع أو 
عبيد . او قد وردوهم الى الشرع الشريف »ومن عصا الشريعة عاقبناه ومن تعرض 
له فى شىء أدبناه . وکنا نعجل بعقوبة ناس قد استحقوها فاخرناها ایام حتى تعظم 
الحجة فاعتمدوا وأحذروا من الخلاف9) . 

ويتضح من هذه الوثيقة أن متصرف بلاد عسي ركان حريصا على التقرب الى الشيخ 
احمد الحفظی . والسبب ف ذلك ربما يكون قد أوصى من قبل السلطان فى استنبول ء 
وبخاصة عندما كان الشيخ أسيرا هناك ثم أطلق سراحه وعاد إلى مسقط رأسه فى عسير عام 
۲۳( . ايضا أن مكانة الشيخ أحمد عند أهالى عسير لم تكن هينة ء وبالتا ی اذا 
أستطاع المتصرف العثمانى كسب رضى الشيخ الحفظى فأنه بدون شك سينال المساعدة 
منه على ادارة البلاد العسيرية . كذلك يستشف من الوثيقة مدى الأدراك من المتصرف 
العثمانى تجاه اسرة آل الحفظى کون أفرادها الأوائل كانوا من العلماء الأجلاء فى البلاد ء 
وبالتالى أوصى فى منشوره إلى قبول النصيحة واكرام واحترام الشيخ احمد الحفظى . 
ويظهر من قوله أيضا قوة نفوذه وسيطرته على البلاد حيث ذكر عبارات يهدد فيها من لا 
يسمع ولا يمتثل لما ورد فى ذلك المنشور . 


وق الوثيقة الثانية نجد رسالة من متصرف لواء عسير عام ۱۳۱۳ھ الى قائمقام 
القنفذة والعاملين معه فى ادارة مركز القنفذة وما حولها يوضح لهم فيها عزل قائم المقام 
الأول وتعيين شخص اخر بدلا عنه ء ثم طلب من الشخص المعين ومن معه فى ادارته أن 
يعملوا بجد واخلاص ف المحافظة على ادارة مراكزهم والقيام بأعمالهم على الوجه المطلوب » 
وحسبما رسمته لهم الدولة ۰ ونص الرسالة كالتالى : قد قره الامائل والآقران المنصوب 
بهذه الدفعة() فائمقام قضاء القنفذة ذو العزة الشيخ فائز بك") . ونائب القضاء . 
ومفتيها زيد علمها . واعضاء المجلس والعلماء والمشائخ والوجوه . والسائر 
جديدة مقادرهم . تحيطونا علما أنه بناء على عزل قائمقام قضاء القنفذة الشيخ على 
بن فائز بك صار نقل وتعيين البيك المومى إليه عوضا عنه بمقتضى امر الولاية 
الجليلة . فبناء عليه أيها المومى إليك يلزم تباشر لأداء وظائف ا ماموریة ق محورها 
اللائق بكمال الجد والاجتھاد . ومزيد العفة والاستقامة والسداد . وتستحصل 
أموال القضاء بوقتها وزمانها من أربابها . والقاء انظار الدقة الدائمة . والاعتناء في 
محافظة الطرق واستحصال الأمن واستراحة() العمومية . وعدم وقوع ما يخل 


ے۹۹ے 


بالامنية المحلية مع وقاية كافة('') الأهالى والرعية باقرار أحكام الشريعة والقوانین 
المنيفة المرعية توفيقا للحقانية حسب الوظائف العنية الأساسية . وامتثال الاوامر 
التى تصدر إليك من المتصرفية حسب النظام لوقوع حال وحركة غير مرضية من 
كافة١١١)‏ المأمورين .. وأنتم أيها النائب والمفتى والعلماء والمشائخ والوجوه المومى 
اليكم يكون منكم حسن الامتزاج والمعاشرة مع البيك المومى اليه والاتقان معه فى 
رؤية(١)‏ مصالح العباد والبلاد وكافة"') الامور و الخصوصات الواقعة فى المحور 
المطلوب على منوالها الموافق للأحكام النظامية وابراز مآثر الخدمات الصادقة 
بخلاص العزم وصفاء النية . وتستحصلوا الدعوات الخيرية لجانب مولانا 
السلطان الأعظم كما هو من الشروط الدينية . وبذلك تحرر هذا البیوری(*۲) من 
ديوان متصرفية )١9‏ لواء عسیر المحمية فاليعتمد وبالله الاعتماد . رجب . 
٣ھ‏ . متصرف وقوماندان ( قائد قوات لواء عسير . فريق . الختم(۲۱). 

ویظهر لنا فى هذه الوثيقة عدة آمور هی ( ۱ ) أن مستوی أسلوبها وتناسق 
افکارها متوسط الحال . لکنه يبدو على من کتبها عدم التمییز بين التاء الربوطة 
والتاء الفتوحة . فنجده یمیل فى آغلب الکلمات الى ايراد التاء الفتوحة مکان التاء 
الربوطة . وهذا الخطا شائع ف الوثائق العثمانية . ايضا آورد بعض الکلمات 
التركية ضمن النص العربی ککلمة البیوری أو قوماندان . ( ۲ ) يتضح فى مقدمة 
الرسالة آنها لم تكن موجهة الى قائم المقام الجدید ولکنها ایضا تخص العاملین معه ف 
قضاء القنفذة . ویلاحظ ف مقدمة الخطاب سرد نصائح وتوجیهات الى قائم القام . 
ثم اورد نصائح و pol gl‏ إلى العاملین معه .وکل النصائح التی ذکرها التصرف تنص 
على العمل بجد وإخلاص ف الحافظة على امن البلاد فى ناحیتهم . وعلی التعاون ف 
انجاز سير الامور على ما يرام ( ۳ ) يلاحظ أن الشيح على بن فائز امعزول من القیام 
بقضاء القنفذة هو ابن الشیخ فائزبك الذی عين بدلا من ولده . والعزل و التعیین لكل 
من الولد وابيه لم يكن من صلاحیات متصرف لواء عسير وانما الامر جاء من 
السلطان . ولا ندری ماهو السبب الذی جعل السلطان يعزل الشیخ على بن فائز . 
وهل نقل الى منصب آخر ام لا . فى حين ان فائزبك ربما كان يشغل مکان من قبل تعيينه 
بدلا من ولده والدلیل كما ورد فى العبارة التی بالوثيقة « صار نقل وتعيين البيك 
المومى اليه عوضا عنه « والمقصود بالمومى اليه ای الشیخ فائزبك . 


والوثيقة الثالثة عبارة عن قرار تعيين لأحد مشائخ بنى شهر ليكون أحد ضباط 
الجيش العثمانى فى عسير » وكان متصرف لواء عسيرهو الذى أصدر هذا التعيين بناء على 
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تعليمات عليا من السلطان العثمانی . ونص الوثيقة كالتالى : لجناب الشيخ المكرم فائز 
بن غرم( ۲) . من مشائخ بنى شهر المحترم › سلمه الله تعالى . نعرفكم انه بموجب 
الارادة السنية الصادرة من صاحب الخلافة العظمی . وماذونیتی بتعيين ضباط 
للجیوش الاسلامية بلواء عسبر . ونظرا لحسن خدمتکم وصد اقتکم للدولة العلية . 
فقد عیناکم ضابطا للجیش الاسلامی بمعاش خمسمائة قرش شهریا . فیلزم علیکم 
المداومة على وظیفتکم وصداقتکم للحکومة السنية . وتکونون تحت الطلب أنتم 
وقبیلتکم عند اللزوم . ویدفع ast‏ المعاش شهریا اعتبارا من ابتداء شهر 
[غسطس(۱۱) سنة ۱۳۲۸ه-. ولذلك صار تحریر هذا البيور .. من طرفنا(*۱) 
والسلام فى نهاية شهر شعبان(۲۰) سنة الثلاثين بعد الثلائمائة وا لالف الهجرية »على 
صاحبها افضل صلاة و ail‏ تحية . متصرف وقوماندان لواء عسبر . الختم(۲۱) . 

ونلاحظ ف هذا التعیین صورة من النظم الأد ارية التی كانت تطبقها القوات العثمانية فى 
بلاد عسیر ‏ فلم يكن رجال الجیش من العثمایین فقط , وانما قد يعين بعض آفراد الجتمع 
العسیری ف بعض الراکز الهامة فى الجیش ٠‏ وخصوصا بعض شیوخ القبائل ,كما حدث 
مع الشیخ فائز بن غرم ء حتی یساهموا فيما قد يهدد آمن البلاد » بل وینصحوا آفراد 
قبائلهم بالشاركة الفعالة اذا لزم الأمر ء ویظهر ذلك واضحا من العبارة التی وردت فى 
الوثيقة حول الاستعد اد والمساهمة من الضابط العین ورجال قبیلته حيث تنص « فیلزم 
علیکم الداومة على وظیفتکم وصداقتکم للحکومة السنية وتکونون تحت الطلب انتم 
وقبیلتکم عند اللزوم » . ایضا نلاحظ مستوی الدخل والراتب الشهری الذی كان یصرف 
لمن يعين على رتبة ضابط حيث كان خمسمائة قرش » وهذه معلومة جيدة لکن لا نستطیع 
أن نخرج بصورة كاملة عن رواتب الجند » والعاملین فى ادارة التصرفية فى آبها اوق أحد 
المراكز الاخری فى عسير ولا ندری هل الراتب الشهری الذی دفع لفائز بن غرم هوراتب 
معلوم لجمیع الضباط , أم أنه یختلف من ضابط لا خر حسب الأهمية والخدمة . 


والوثدقة الرايعة عبارة عن صك عقد صدر من المحكمة الشرعية حول حصان تم بیعه 
الى الضابط فائز بن غرم العسبلی » الذی مر معنا فى الوثيقة السابقة » ونص هذه الوثيقة 
کالاتی : قد حضر مجلس الشرع الشریف الأنوار . ومحفل الحکم المذيف الازهر . 
النعقد بمحكمة شرعية مركز لواء عسبر . اجله الله Glad‏ . لدی مولانا الحاکم 
الشرعی السید عبدالله بشاوری افندی ۲۲ . عمدة العلماء الکرام ۰ ونخبة الموالى 
العظام . الموقع خطه وختمه فى آعلاه . دام فضله وسما علاه . الحرمتان العاقلتان 
البالختان ام المتوفى عبداث بن مفضل(۲۲۳ . زهرة بنت عمير » وزوجهة امتوق ا مرقوم 
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صالحة بنت منصور . وقررتا وهما بحالة يصح ويعتبر منهما جميع تقاريرهما 
الشرعية وتصرفاتهما المرعية بحسن رضائهما بلا جبر منهما ولا اكراه . قائلتان فى 
تقريرهما Legals‏ قد باعتا ماهو ملكهما وتحت تصرفهما الى حين صدور هذا العقد 
الشرعى وهو الحصان . وذلك البيع الى الحاضر معهما بالمجلس الشرعی وهو ملازم 
الثراندرامة(*۳) فائز آفندی بن غرم بثمن قدره وبيانه الفين ومائة واحدى عشر 
" قرش . والشرطمن كل معاش يسلم ذهبة عثمانى »ومن نصف المعاش نصف زهبة . 
واخلتا بين البائع والمشترى . وسلطتاه على قبضة و اسقط كل منهما عن الآخر حق 
دعوى الغبن والتغرير . والقبول من الطرفين بقول البایعتین بعنا وقول المشترى 
شريت . صریحا شرعيا باتا مرعيا خاليا من سائر الشروط المخلة بعقد البيع . فصار 
الحصان المذكور ملكا من أملاك المشترى المومى اليه . فائز افندی . وحقا من جملة 
حقوقه . لايعارضه فيه معارض ولا ينازعه فيه منازع يتصرف به كيف يشاء وحسبما 
يختار تصرف الملاك فى املاكهم وذوى الحقوق فى حقوقهم . وبعد القبض والأقباض 
من الطرفين . والأيجاب والقبول من العاقدين منهما بحسن الرضا بلا جبر ولا اكراه » 
فقد لحقه التصديق الشرعى ق اليوم الثالث من شهر ربيع الاول سنة ثلاثين 
وثلاثمائة والف من هجرة النبى صلی الله عليه وسلم*') . 


ويستخلص من هذا العقد أنه وقع بالمحكمة الشرعية لكن لاندري هل هذه المحكمة في 
مدينة آبها » ای مقرا لمتصرفيه ء ام في أحد المراكز التابعة في عسير ء علما أنه ورد معنا 
عبارة المنعقد بمحمكة شرعية مركزلواء عسير وهذه العبارة قد تفيد أن مقر المحكمة في ابها 
وقد تفيد ايضا انها في احد المراكز الاخری ولكن من الحتمل ان المحكمة في مركز النماص 
ببلاد الحجر لان الملازم فائز افندي من تلك النواحي ولو عرفنا بعض الشيء عن قاضي 
المحكمة أوعن الأسماء التي وردت في العقد لاستطعنا تحديد موقع المحكمة الصحيح ولكن 
الامر الذي لانشك فيه انه كانت في بلاد عسيرمحاكم عدة منها ماهوفي مقر المتصرفيه في ابها 
ومنها ما هو في ا مراکز التابعة للادارة العامة ء يظهر على هذا العقد الوضوح وسلامته من 
العيوب الشرعية وصراحته لكل من البائع والشتري كما يلاحظ استخدام بعض کلمات 
المدح والتفخيم للقاضي عندما وصفه ب عمدة العلماء الكرام ونخبة الموالي العظام .. ومثل 
هذا الاسلوب يلاحظ في كثير من الوثائق العثمانية ايضا يلاحظ ان المعاشات للموظفين في 
عسیر كانت احيانا تصرف كاملة وربما احيانا اخرى كانت تدفع على شكل اجزاء ويتضح 
من ذلك ماورد في العقد ان يدفع المشتري نصف ذهبه عندما يستلم فقط نصف الراتب 
وذهبه كاملة اثناء استلامه معاشه كاملا . وفيما ورد في العقد ان اسعار الخيول غالية 
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فنلاحظ ان سعر الحصان الذي دار حوله الاتفاق والبيع والشراء كان ( ۲۱۱۱ ) قرش 
وهذا سعر غالي اذا ما قارنه بدخل الملازم فائز افندي حيث ورد معنا في الوثيقة السابقة أنه 
عين ضابطا بمرتب شهري قدره )+ 8°( قرش ولكن فیما نعتقد ان الحصان الذي د ار حوله 
البيع كان من النوعية الجيدة والالم يكن سعره عاليا بهذه الصورة . ١‏ 


اما الوثيقة الخامسة فهي عبارة عن رسالة من بعض العسيرين الى متصرف لواء عسير 
يخبرونه فيها ان منشور السلطان حول إعلان الجهاد على المخالفين لدين الله قد وصلهم مع 
الشيخ فائز أفندي السابق الذكر وانهم یوّیدون ذلك المنشور ويدينون بالولاء والطاعة لامر 
السلطان . ونص تلك الرسالة كالاتي : حضرة حضور جناب متصرف وقوماندان لواء 
عسير, زيد قدره امين . لا يخفاكم قد وصل الينا الضابط فائز افندي 
بالاعلان"")الوارد من (MS nae‏ الخلافة(۲) العظماء المطبوع بالمطبعة 
العامرۃ(٭۲) بدار الخلافة الاسلامية ۲۳۰۱ المؤرخ ٤‏ محرم )1( سنة ۱۳۳۳ هباعلان 
الجهاد على انصار المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى . ورسوله . فنقول هذا CT)‏ 
حق واجب على كل ذي جسم وروح من المسلمين الحاضرين (") والغائبین ۰ ونحن 
۳٩‏ في طاعة ©) الله ورسوله . ثم في طاعة(۳) السلطان7") المعظم . نصره الله 
أمين , ثم في طاعة ^" ولي امرنامتصرف وقوماندان لواء عسير . مجدي باشا . نصره 
الله امین , فلأجل حسن التنبيهات التامة(") من الومي(*) اليه فائزافندي . حررنا 
(oda‏ الورقة الى حضرتكم والامر والعرفان لحضرق("*) من له الأمر . ربيع الاخر 
سنة )٩۳(-۵۱۳۳۳‏ ثم وضع في أسفل الصفحة اربعة اختام غير واضحهة ماعدا واحد 
منها اشار الى اسم عبد الله بن احمد ملحم )٩*(‏ . 


ونستشف من هذه الرسالة ان المتصرف المقيم بمدينة آبها هو حلقة الوصل بين الرعايا 
العسيرية وبين السلطة العليا المتمثلة في السلطان ومقر الخلافة في استنبول »ثم ان ضباط 
الجيش هم من الأفراد الذين یجنسدون سياسة السلطان والولاة في الاقاليم والمناطق التي 
كانت تحت سيطرة القوات العثماينة . والمنشور الذي يتحدث عنه المرسلون للخطاب لم 
يصلنا ولا نعرف أي شيء عن العلومات والاوامر التي وردت به ء ولكن نلاحظ من كلام 
الكتاب لهذه الرسالة أنه يدور حول محاربة من يحارب الله ورسوله ويسعى في الارض 
بالفساد ء ولازلنا نفتقد الى التفاصیل حول من يكون اولئك المفسدون والمخالفون ومن هم 
اولتك البشر الذين اعلن الخليفة الجهاد عليهم ولن يتضع هذا الأمر الا بالعثور على ذلك 
الاعلان او بعض التفصيلات التي تبین الاجابة على هذه النقاط . ان دور المرسلين لهذه 
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وف هذه الوثيقة يتضح لنا عدم وضوح عن الوالي الذي كان يقيم في المتصرفيه ببلاد 
عسير » حيث يذكر أسمه في الوثيقة التي بين ايدينا » مجدي باشا ء في حين أن الكتب التي 
ارخت لهذه الفترة الزمنية ذكرت ان متصرف عسيرمن عام ۱۳۳۲ھ -۱۲۳۷هکان محي 
الدين باشا(" *) وهذا القول يجعلنا نشك في ان محي الدين باشا استمر في ولاية عسير خلال 
الفترة الزمنیة المشار اليها في المراجع » ولا يستبعد أنه تولى متصرفيه بلاد عسیر عام 
۲ھ ء ٹم عزل عنها عام 1377 1هووضع بد لا منه مجدي باشا »ثم أعيد الى منصبه في 
ما بعد ء أو أنه لم يتولى ادارة بلاد عسیر إلا بعد عام ۱۳۳۳ھ حیث أن الوثيقة أشارت 
۳٣ھ‏ . 


والوثيقة السادسة في صيغة رسالة من احد موظفی المتصرفيه في مدينة أبها إلى قائد 
الجيوش التي كانت في ديار رجال الحجر("*) وما حولها يذكرفيها التھنئة بعيد الاضحي . 
ثم يخبره بأن معاشه ومن يعمل معه من الافراد سيصله قريبا ونص الرسالة كالآتي : 
وعليكم يعود شريف السلام ورحمة الله وبركاته كتابك المكرم وصل وفهمناه 
وماذكرت"“) صار لدينا معلوم اولا نهني ast‏ بالعيد السعيد Sule}‏ الله علينا 
وعليكم في حال نعيم نقبل عيونكم ونسلم علي افرادكم بكثير السلام ومن خصوص 
معاشكم ومعاش الأفراد فهو في الصندوق من نصف معاش . ولابد اذا جاء احد من 
الافراد نسلمه . هذا مالزم تعريضه و في الحال الحاضر(۸*) ما به علم أو حوادث يجب 
رفعه إلى عندکم ودمتم والسلام في ۱۸ ذي الحجة سنة ۱۳۳۳ EVLA‏ . 


یتضح من هذه الرسالة آنها من مسؤول في اد ارة المتصرفيه ومن الحتمل أن یکون القائم 
على الجوانب امالية ٠‏ حیث يخبر المرسل اليه بعض المعلومات الدقيقة عن الرواتب الشهرية 
له ولن يعمل معه ء كما يظهر على اسلوب الرسالة عدم التكلف بين الرسل والرسل اليه 
وانما من المحتمل ان يكون بين الاثنين علاقة صد اقة حيث نلاحظ المرسل يهنيء ا مرسل اليه 
بالعيد . ثم يورد عبارة نقبل عيونكم ومثل هذه العبارة لا تستخدم إلا في حالة الود 
والصداقة ء أو النسب والقرابة » واحيانا من موظف صغير لمن هو اعلا منه لكي يتلطف 
ويتقرب اليه . 
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وق الوثيقة السابعة ابلاغ من متصرف بلاد عسير إلى أحد رجال المع يخبره فيه 
بتعينيه قاضيا ونص هذه الوثيقة كالاتى : لوکیل قاضي رجال المع الحسن افندي 
الحفظي . الذي نعرفكم أنه انهينا الى مقام الشيخة الجليلة بتعينيكم قاضوية 
القضاء بمعاش الف قرش شهريا . فقد نسب ذلك لدى المشيخة الجليلة يكون معلوم 
۹ جمادی الاخر سنة ۶ ه متصرف وقوماندان عسير > الختم( سج 


الذى يفهم من هذا التعيين أن الحسن الحفظي کان وکیل قاضي رجال المع وبعد هذا 
التعيين صار قاضیا لكن لاندري هل بقي في محكمة مرکزرجال الع ام أنه نقل إلى مكان آخر 
ايضا يستخلص من الوثيقة ان متصرف لواء عسيرهو الذي يصدر قرار تعيين القضاة مع 
ابلاغ المحكمة العليا في مقر الخلافة ء ومن المحتمل أن القضاة كانوا يعينون LG‏ عسير 


من قبل مركز القضاء الاعلى في مقر الخلافة حتى عهد متصرف لواء عسير سليمان شفيق 
باشا a YY)‏ -١1772ه‏ ) الذى يذكر انه كان يصدر قرار القضاة وتحديد رواتبهم في 
مدة ولايته LSC")‏ أن رواتب القضاة تختلف من قاضي لا خرفیلاحظ أن الراتب الموضح في 
هذه الوثيقة يقدر بالف قرش شهريا في حين نجد أن بعض المصادر تشير إلى رواتب بعض 
القضاة خلال الفترة التي نحن بصددها حيث يبلغ الثلاثين والاربعين والخمسين جنيها 
عثمانيا لكل gud‏ )°°( وهذا الاختلاف في نسبة الراتب ربما يعود الى سمعة ومكانة القاضي 
المعين في منصب القضاء وأحيانا على علاقته بالحاكم وكذلك بالرعية . فالشيخ احمد 
الحفظي الذي ورد معنا في أول وثيقة في هذا البحث كان من مشاهير القضاة في بلاد عسيربل 
وكان له مكانة عند الحاكم والرعية على حد سواء . 


وفي الوثيقين الثامنة والتاسعة رسالتين من متصرف لواء عسير الى الشيخ يحيى بن 
pale‏ » شيخ Und‏ آل يزيد العسيرية ٠‏ ورجال قبيلته9””) حول المحافظة على الأمن 
ومحاربة الفوضی أثناء اقامة سوقهم الأسبوعي »بل والحرص على عدم اثارة البلبلة والفتن 
مع جيرانهم من العشائر الاخرى الذين لديهم اسواق اسبوعية خاصة بهم وأحيانا يكون 
مكان السوق واحدا ولكن الايام التى يقام فيها سوق كل قبيلة أوعشيرة يختلف من يوم لآخر 
ونص الرسالة الأولى : الى الشيخ يحيى بن حاضر وكافة عقال آل يزيد . سلمهم الله . 
بعد ان نفيدكم ان اثبتنا سوقکم بالسبت كما في السابق والغينا سوق بن حموض!!*) 
وامرناهم ان يجعلوا سوقهم اما بيوم الاحد والا بيوم الاربعاء(*۴) فانتم الحذر ثم 
الخدر تفارضوق ea)‏ سوق شولك مده سرک هم ق وچه الحكوية : وانتم كدلة 
امنين اذا سوقتم سوقهم الذى سيفتحون قريبا .. يكون معلوم والسلام ۰ 4 . ربيع 
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الاخر , ١٣۱۳ھ‏ متصرف وقوماندان لواء عسير المستقبل . الختم(۱*) وفي الرسالة 
الثانية یخبر التصرف بعسیر شيخ آل يزيد على تغيير الشیخ ابن حموض للیوم الذ ی یتسوق 
فيه افراد قبائله إلى السوق فبد لا أن كان سوقهم یوم السبت آصبح یوم الأثنين »ثم حذرمن 
اثارة الفتن حول السوق »ومن یغفل ذلك فسوف یکون عرضه للعقاب » ونص تلك الرسالة 
كالآتي : الى الشیخ يحيى بن حاضر . سلمه الله , بعد السلام . الذي نعرفکم انه 
وصل الینا الشیخ عبدالله بن محمد بن حموض وعقال قبیلته وبلغناهم بامرنا في 
خصوص الغاء سبتهم وان يجعلوا سوقهم بيوم الاثنين فامتٹلوا ذلك . غبر انهم 
طلبونا مساعدة بتركيب سبتهم هذا (Msc oll‏ لاغير لاجل يبلغون جميع GLI‏ 
قبيلتهم بامرنا هذا حيث أن قبيلتهم متفرقین(*۴) فلا يمكن اجتماعهم حسب المطلوب 
الا في السوق فساعدناهم بذلك وحذرناهم انه لابقع من أحد آدنی سبب لاجل امنية 
سوقكم وراحة من يرد اليه وان حصل ذلك فجزاهم اول دفعة ثلاثة الاف ريال وعندما 
بتكرر يتعاقب عليهم الجزاء الشديد وانتم ایضا كذلك ان حصل من احد منكم ادنى 
تعرض او سبب لعدم امنیة(**) سوقهم تجازون بمثل جزائهم ... وانتم حال يصل 
امرنا هذا اجروا التنبيهات اللازمة على قبيلتكم والحذر ثم الحذر المخالفة يكون 
معلوم والسلام ۰ ۱۰ ربيع الآخرسنة ۱۳۳۲ ه-متصرف وقوماندان عسير المستقبل 
الختم('") . 

یتبین لنا بعد البحث والاستقصاء سواء كان من الرسالتين السابقتین الذكر آومن بعض 
كبار السن في المنطقة أن منطقة الشعف التى تقع الى الجهة الجنوبية من مدينة أبها 
والمتدة الى القرعاء وتمنية كان يوجد بها سوقين أسبوعين إحداهما في قرية آل يزيد 
والخاص بالشيخ يحيى بن حاضر وافراد قبيلته والآخر في قرية ال قزع والخاص بالشيخ 
عبد الله بن محمد بن حموض وافراد قبيلته ‏ وکلا السوقين كانا يقامان يوم السبت من كل 
أسبوع « ولأقامتهما في منطقة واحدة وف وقت واحد تذمر شيخ قبيلة آل يزيد من ذلك 
الوضع وامتد الخلاف بين الطرفين حتی وصل إلى متصرف لواء pane‏ فلم يكن على 
التصرف إلا أن يكلف الشيخ ابن حموض على تغيير موعد سوقهم . فأمتثل الشيخ للأمر 
وغير سوقهم الأسبوعي إلى يوم الاثنين فعرف بأثنين ابن حموض إلى وقتنا الحالي ويلاحظ 
من نص الرسالتين أن المتصرف حذ رمن اثارة الفتن بين أهالي السوقين »ومن يثير أي فوضى 
وما شابهها فإن عقابه سوف يكون شديد من قبل الحكومة . وبهذا نستخلص أن القبيلة 
التی أقامت السوق على ارضها ھی المسئولة عن حمايته ء وهذه عادة عند العرب قديمة 
فالسوق سواء كان اسبوعيا أو شهريا آو حتی سنويا كان له من يحيمه وقي العادة آفراد 
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العشائر والقبائل التي يقام على ارضها ولم يكن السوق في القديم له هدف واحد وهو البيع 
والشراء وانما كان له اهد اف عدة منها الوعظ والارشاد والفتاوي وتعليم الناس أموردينهم 
ایضا التقابل والتعارف الاجتماعی بين افراد واجناس مختلفة وكذلك اذاعة الاخبار 
واعلانات اوامر الدولة والتعامیم مثل معاقبة الجرمین ٠‏ واقامة بعض الحدود کالقصاص 
وجلد الزناة وغيرها من الاهد اف التی یصعب علینا حصرها في هذا القام . 


وفي الوثيقة العاشرة والاخبرة منشور من متصرف بلاد عسیر إلى أهالي بللحمر ویللسمر 
یبلفهم فيه إلى أنه آمر الشيخ علي بن محمد وولده جرمان OY)‏ على أن یقوما باصلاح 
الاوضاع الادارية والسياسية في بلادهم . ويطلب من اهالي تلك الاجزاء الانضباط 
والسمع والطاعة والمساعدة للمذكورين ٠‏ ونص ذلك المنشور كالاتي : إلى کافت من يراه من 
آهالي وعقال بللحمر وبللسمر سلمهم الله وبعد نعرفكم ان قد امرنا مدير ناحية 
بللسمر الشيخ على بن محمد وولده جرمان باصلاح ما في اوساطهم”"') من المسائل 
الحادثة واما جميع السوابق فتعلمون انها ممحية فمن نكث منها شيء فجزاؤه ستة 
الاف ريال بموجب القرار والذمة التي صارت في طرف عموم قبائل عسیر وشيخ 
يحتاجه الدیر معه في الاصلاح ثم منع فيخبرنا المديربه ونجازيه فالحذرثم الحذرمن 
المخالفة . يكون معلوم والسلام . ١5‏ جمادی الأول سنة ١۳۳٣ھ‏ متصرف 
وقوماندان لواء عسبر الستقبل , الختم(۳") . 

ویلاحظ ان التصرف قد ine‏ على بن محمد كمدير لنواحي بلاد بللسمر Lardy‏ يبدو أن 
مركزه كان fel‏ من مركز شیوخ القبائل الاخرين لاجل انه ذكر في آخر المنشور أن أي شيخ 
يحتاجه المدير الذي هو على بن محمد في المساعدة والتعاون معه ثم يمتنع فسوف يعرض 
نفسه للعقاب من قبل المتصرف »كما أن تعيين على بن محمد وولده ليقوما بالاصلاح في بلاد 
بللسمر وبللحمر كانت ریما سياسة التصرف في ان يجعل ابناء البلاد انفسهم ليصلحوا ما 
في ديارهم وبخاصة فيما يضبط البلاد تحت الادارة العثمانية علما بان المنشور لم يفصل 
تلك الاصلاحات المرجوة » ولكن الاحوال السياسية والادارية قد تكون من اهمها . 

وخلاصة القول ان الغالب على الوثائق المستعرضة في هذه الدراسة انها تدور حول 
النواحي الادارية والاقتصادية والسياسية في البلاد العسيرية فمنها ما يتعلق بالمتصرفيه 
العثمانية في مدينة ابھا او ببعض قائمقاميات المتصرفية في بعض المراكز التابعة لها ء أو 
القضاء والقضاة وهيئة بعض الاحكام في المحاكم الشرعية او القوات العسكرية وبعض 
القائمين عليها في بلاد عسير مع الاشارة الى مقادير بعض الرواتب لبعض العاملين في 
القطاع العسكري . 
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ويلاحظ أن أغلب الذين وردت أسماؤهم في الوثائق السابقة الذكرمن سكان بلاد عسير 
الاصليين وليسوا من الاتراك الذين قدموا مع القوات العثمانية الى البلاد . ومن مهمات 
المتصرفية في عسير انه لم تقصر اعمالها على مقر المتصرفية في مدينة ابها وماحولها وانما 
امتدت مسئولياتها الى حل المشاكل التي تقع في الاطراف بين سكان القبائل والعشائر 
المختلفة في البلاد . 


وباستعراضنا للوثائق نجد أنها مثلا تلقى بعض الظلال على القانون الذي كان مطبقا 
آنذ اك في بلاد عسيروهوليس قانونا وضعیا وانما الشريعة الاسلامية هی التي كانت تحكم 
بين المواطنين الى جانب اعتماد النظام الحاكم على بعض الشخصيات ذات الوزن وذات 
الثقل في المجتمعات المحلية لتعاونها في ادارة البلاد وخير مثال على هذا هو تعيين الشيخ 
احمد افندي الحفظي في مجال القضاء باعتباره عالما اولا وباعتباره من اهالي عسیرثانیاوھو 
بهذه الصفة اقدر على التعامل مع اهله من غيره . كما تشير الوثيقة الثالثة الى تعيين لاحد 
مشائخ بني شهرليكون ضابطا في الجيش العثماني في عسيروهذ ا مجال يشير الى استقطاب 
المواطنين في مجال عمل حيوي آخر والجدير بالاشارة ان المعين احد شیوخ القبائل ليكون 
تحت طلب الحكومة هو وقبیلته عند اللزوم »ولا شك ان شیوخ القبائل في وضع يستطيعون 
فيه اكثرمن غيرهم على ضبط الاموروخدمة الدولة »كما نستخلص ان نظام الحكم في الدولة 
العثمانية وفي البلاد العسيرية كان الى درجة ما نظاما مركزيا اذ رآينا في بعض الأوقات ومن 
خلال الوثائق المدرجة آنفا » أن بعض القرارات كانت تصدر من السلطان العثماني مباشرة 
أومن المتصرف العثماني في عسير على ضوء تعليمات صادرة من أعلى : 
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© الهوامش والتعليقات 


۱ -اسم عسير كما نعرفه الیوم اسم حديث مع العلم أن لفظ كلمة عسير وردت في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني . ولكن لم يقصد 
بهذه الكلمة إلا منطقة محدودة تشمل جزءا بسبطا من منطقة آبها وما حولها والمنطقة المعروفة حاليا باسم عسبر كانت تعرف عند 
بعض المؤلفين الاوائل بانها جزء من بلاد السراة . وكان يطلق على من يسكنها السرویون . وبخاصة الذين يسكنون المرتفعات 
الجبلية منهم وعدد آخرمن اولئك المؤلفين يسمونها بمخلاف جرش واحيانا اخری کانوا یسمون كل ما بقع جنوب مكة ا مكرمة باسم 
اليمن دون التحديد . 

۲ -للمزید من التفصيلات عن الاحداث السياسية في شبه الجزيرة العربية خلال القرون الماضية انظر حسين بن غنام , تاريخ نجد 
المعروف بروضة الافکار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام . تحقيق ناصر الدين الاسد ( القاهرة ١55١م‏ ) 
عبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحیم الدولة السعودية الاولى ( القاهرة ١111م‏ ) عثمان بن بشر . عنوان المجد في تاريخ نجد 
( الرياض . مكتبة الرياض الحديثة تاریخ النشر غير مذکور ) صادق عبداوني . علاقات الدولة السعوديةالاولى مع دول شرق 
الجزيرة . عمان -ساحل عمان -قطر ۔البحرین . ۱۷۵۰ ۸۱۸۲۰ ( القاهرة ۰ ۱۹۷۲ ) . 

۳-الشیخ seal‏ الحفظي احد آفراد اسرة الحفاظیة التي استوطنت بلاد رجال المع منذ عدة قرون والتي يشهد لافرادها بسعة العلم 
والمعرفة وهذا الشيخ الذي نحن بصدده في هذا البحث يعتبر من مشاهير هذه الاسرة علما و ادبا وقد pole‏ امارة آل عائض في بلاد 
عسير( 6ه ۱۲۸۹ ه) فكان قاضي القضاة في عهد هم . ثم pole‏ أيضادخول القوات العثمانية الى المنطقة العسيرية فاخذ من 
ضمن الاسرى العسيريين حتى قدم بهم على السلطان العثماني في استنبول عام ۹ھ فالقي خطبة بليغة امام السلطان 
العثماني « عبد العزيز محمود . ذکر له مافعلت القوات العثمانية بالبلاد العسيرية وما عانى هو ومن معه في الاسر من سوء معاملة 
من جلبهم من بلاد عسيرالى تركيا واشياء اخرى ذكرها في تلك الخطبة فلم يكن على السلطان عبد العزیز الا الترحيب به ومن معه ثم 
ابقاهم في تركيا الى عام ۱۲۹۳ هثم عفا عنهم وسمح لهم بالعودة الى اوطانهم في بلاد عسبر فعاد الشيخ احمد في تلك السنة التي تو ی 
فيها احمد فيضي باشا متصرفيه بلاد عسیرللمزید من المعلومات عن اسرة الحفاظية وعن خطبة الشيخ احمد الحفظي امام السلطان 
انظر عبدالمنعم ابراهيم الجميعي . عسیر خلال قرنین ۰ ۱۲١‏ - ۸٤٥٢ھ‏ ۱۸۰۰ - ۱۹۸۸م ( نادی آبها الادبي ١ھ‏ / 
۰ ) ص ۹۸ - ۱۰۵ محمد بن عبدالله آل زلفة دراسات من تاریخ عسير الحدیث ( الریاض , مطابع الشریف ٠ھ‏ | 
۲۱ ) ص ۱۱۱ ۱۳۰۰ . 

٤‏ - صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم ( ۰1۲۶ ) حصل علیها من صورة اخرى لدی مدير ادارة التعلیم برجال اطع 
الاستان عبد الخالق الحفظي . 

٥‏ - انظر ملاحظة (۳) في الهوامش والتعلیقات 

. عبارة غير مفهومة ولکن ربما تکون عبارة تمجید مالوفة في الرسائل و الخطابات العثمانية‎ - ١ 

۷ فائز بك من افراد اسرة العسابلة القاطنة بالنماص من بلاد بني شهر 

A‏ اين فائز بك السایق الذکر 

3-٩‏ الاصل استراحت 

۰ -في الاصل کافت 

۱ وردت في الاصل CAS‏ 

۲ -في الاصل رویت 

۳ -في الاصل OMS‏ 

6 -اي هذا الخطاب 

۰ في الاصل متصرفیت 

) ۲۷۰ ( -صورة من الوثیقة لدی الباحث برقم‎ ٦ 

۷ -احد افراد اسرة العسایلة بالنماص . 

۱۸ -في الاصل اغستوس 


-V4. 


٩‏ -وردت في الاصل منطرفنا 
۰ ذکرل الوثيقة في مسلخ شهر شعبان 

۱ -مصدر الوثيقة الاستاذ على محمد فائز بالنماص وصورتها ضمن اوراق الباحث تحت رقم ( ۱٩۰‏ ) 

. ام استطع العثور على ترجمة لهذا القاضي‎ ۲۲ ٠ 

۳ -لا نملك ترجمة لهذا اتوم 

٤‏ الثراندرامة من القو ات العسكرية التي كانت (, منطقة عسير اثناء الحكم العثماني ومن وظانفها المحافظة على الاستقرار ا محلي 
في المنطقة 

۰ -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۱۷۱) 

٦‏ -في الاصل بلاعلان 

۷ -وردت في الوثيقة حضرت 


٠‏ 0-۲۸ الاصل الخلافت 


۹ في الاصل بالطبعت العامرت 

۰ -ل الاصل الخلافات الاسلامية 

١‏ في الاصل محر الحرام 

۲-وردت في الاصل هاذ 

۵-۳ الاصل الحاظرين 

٤‏ -وردت في الاصل وحن 

في الاصل طاعت 

5 في الاصل طاعت 

۷-ل الاصل الصلطان 

في الاصل طاعت 

في الاصل اتنبیهات انامه 

۰ -وردت في الاصل الوما 

۱ ف الاصل هاذ 

۲ في الاصل لحضرت 

۳ -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث برقم (VON)‏ 

. -لم نستطع العثور على اي معلومات عن هذا الشخص‎ ٤ 

۰ انظر محمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ط٢‏ ( الریاض . دار اليمامة ۵۱:۰۲۰- / 1187م ) ج۱ ص۱۳٩‏ وما بعدها 
عبدالمنعم الجميهي . عسير خلال قرنين ٠‏ ص ۰ . على احمد عمر عسيري ابھا في التاریخ والادب ( نادي ابها الادبي ۱:۰۳۰ه | 
۳ ): ص۱۸ وما بعدها . 

. -بلاد الحجر هي منطقة بللحمر و بللسمر وبنو شهر وبنو عمرو‎ ٦ 

۷ - في الاصل وذکرتو 

۸ -وردت في الوثيقة الحاظر . 

۹ -صورة من الرسالة لدی الباحث تحت رقم )۲٦٢(‏ . 

۰ -صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم (TY)‏ ومصدرها من الاستاذ عبدالخالق الحفظي بمنطقة رجال المع . 

۱ - انظر مذکرات سلیمان شفیق باشا ( متصرف عسير ) جمع محمد بن احمد العقيلي ( نادي ايها الادبي ۰ ۵۱:۰۰ / ٤۱۹۸م‏ ) 
ص٤٤ leg‏ بعدھا . 

۲ -الصدر نقسه ۰ ص16 . 

۳ ال يزيد قبيلة صغيرة ضمن قبيلة بني مفید العسيرية ویستوطنون في الجهة الفربية من الطریق الوصلة ما بين مدينة ابها 
ومنتزه القرعاء . 

4 ابن حموض : هو الشیخ عبدالله بن محمد بن حموض . الذي كان شيخا لعشيرة بني مالك الشهرانية g‏ القاطنة في منطقة 
الشعف و العروفة قدیما بشعف راشه . والقرى التابعة لتلك العشيرة هی : ال ينفع دارعثمان . القارية . ال قُرّْ ( وهذه القرية لا 
زال بها سوق ابن حموض إلى وقتنا الحالی ) و آل فرحان والمعملة و آل دهمش والشرحة مقابلة مع الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن 
على بن حموض في مدينة ابها بتاریخ ١1411/01/1ه‏ 

۰ _في الاصل الربوع . 


)4۰۰ ) -صورة من الرسالة لدی الباحث برقم‎ ٦ 

۷ اي ذلك الاسبو ع 

۸ -ورد في الاصل کلمة متشتتین وهي نعني کلمة متفرقین 

04 في الاصل امنیت 

۰ -صورة من الرسالة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (4۰۰) 

على بن محمد وولده جرمان شيوخ مشائخ قبائل بللسمر خلال الحکم العثماني و في age‏ الكك عبد العزیز بن عبد الرحمن ال 
سعود . 

۲ اي في دياركم . 
۳ صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم (۳۲۹) واصلها لدی طراد بن جرمان الاسمري بمدينة ايها . 


-A\- 
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ترجمة النص رقم (۷) ae‏ ملحق رقم )١(‏ 
فائز افندي موظف 5 
مرتبه الشهري ۳۰۰ قرش 
تاريخ مباشرة الوظيفة ۱ اغسطس ١۱۳۱ھ‏ 
تاريخ انفصاله عن الوظيفة 6١١7١ه‏ في ۲۰ سبتمبر 
عين فائز بن غرم من اهالی القرية بقبيلة الكلائمة موظف اثبات بقضاء بني شهر وذلك في 
ايلول ( سبتمبر سنة 6ه 520 ثم وضع على نهاية الورقة (۱۶) طابعا و(۷) أختام 
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پر وثیقة توضح تاریخ تعیین ثم فصل أحد موظفي الحكومة العثمانية في عسير خلال عامي 1 ۱۳۱۰/۵۱۳۱ ه- 


- At. 


)۲( رقم‎ Gate 


ترجمة النص : ۶ 

سلمت إلى دائرة العارفن مضبطة الفتات المذكوزة بصدد رواجها وتداولها بين الناش 
بحساب الريال والعشرة قروش اضافة الى الفثات المذكورة بحساب الوجه السابق طبقا .. 
والخاصة بالحيوانات المتنوعة وذلك خلال شهر مارس من عام ١۱۳۲ھ‏ . 
وكيل قائمقام بني شهر . 


oa 
Soe wel “Js 
5 0 nw 5 1 ۰ 
os سردم‎ A 748 aD ~ صم م‎ 
= = ال ايم‎ ~N i ٦ 
سے ۰۰ 5 31 ا‎ 
شس“ | و کے‎ rs ج‎ on A: 
۳ Rae Rew یں ہہ‎ ١ 
كك لكا 0 یس شا‎ ۲ are 
ع رفت‎ a 3 ی 3 مت‎ 
لافيت م ءوده ہے وه یہ‎ + “IDL, ی رده‎ 5 
a LK ° م‎ ~ ۲ 4 
53 ردب ر و ا قاسم سرت‎ “A لس تم‎ so t 
aye م - موس سم سك م عر‎ 8 1 ۳ 
5 - 4 ۹ 
۰ 
Lett ۱ 


انها من Ah IgE‏ مر رم ير OS pie‏ رقاو Lie wise‏ وه te‏ متا بو ANS‏ 


: تھے 5 ۳۹ 99 7 5 one‏ ور LS:‏ ۱ 5 ۶ 
“a‏ ال لست دكي وسارل ابال اردیتن اسم aw uke eV‏ واه جص گل | وت 1 . 
Lee - 2 a‏ 
ee, ee AD‏ 


م سند استلام لبعض مقادير الزكاة في بلاد بني شهر عام ۱۳۲۱ھ 
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ملحق رقم (۳) 
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گل رسالة تھنئیة بعيد الاضحى المبارك وذكر اخبار اخرى من احد موظفي المتصرفية بابها الى موظف اخر من عمال الحكومة في 
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ملحق رقم (4) 
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ترجمة نص الجزء الاعلى : 

إلى وکیل قضاء بني شهر في ۳۱ تموز (یولیو) ۱۲۲۸ھ 

لقد عين فائز بن غرم من مشائخ قضائكم بدء من شهر أغسطس على رتبه الملازم ثاني 
بحرس بني شهر بمعاش مقد اره خمسمائة قرش كما يسلم اليه الأمر ا ملوجب بذلك ويوصي 
باستخدامه في وظيفته وعدم اجراء أي توقيعات من المشار اليه ( متصرف وقائد عسير ) . 
نص الجزء الثاني : 

تم قيد المومي اليه بقلم الالية بتاريخ الأول من اغسطس سنة ۱۲۲۸ھ في دفتر 
الوقوعات وأصبح من اللازم مباشرة العمل اعتبارا من التاريخ المذكور وقد ... يحفظ هذه 
المكاتبة برفقة كتابكم . 

۴ خطاب تعيين احد رجا قبيلة بني شهر على رتبة ملازم ثاني في قضاء النماص عام ۱۴۲۸ھ 
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ملحق رقم )٥(‏ 
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پک موی ي مس سس 
# وثیقة صلح بین بعض العشائر العسيرية في أواخر الحكم العثماني في عسير عام ۱۳۲۷ 
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ءا وثیقة تبين حدود لواء عسير خلال الحكم العثماني للبلاد العسيرية 


- ۸۹ - 


. بيان باسماء بعض قبائل وشيوخ قضاء القنقدة في فترة الحكم العثماني لبلاد عسیر‎ aie 


-4:. 


ملامسح من حياة الأمن والاستقرار 


في عسير في عهد الملك عبد العزيز 


-4\- 


ملامح من حياة الأمن والاستقرار پر 
فى عسير فى عهد الملك عبد العزيز 


من یتابع ارت عسیر -منذ العصور البکرة للدولة الاسلامية aay‏ آن تدوین تار 
نک المتطلقة bas‏ افون خسوا 131 رجعنا ال فن سر الاسلام » ومهود خلفاء 
بني آمية وبني العباس » وقيام الدويلات الاسلامية المستقلة في اجزاء عديدة من العالم 
الاسلامي .والسبب الرئیس الذي يحتمل ان يكؤن ذا اكز يعدم تدوین تاریخ منطقة غسير 
ف القرون الاسلامية المبكرة هو صغوية تضاريس هذه المنطقة وهذا السبب بالتاكيد هو 
الذي جعلها منعزلة عن المراکز الحضارية في شبه الجزيرة العربية وبالتالي انتشر الجھل , 
وعدم الاهتمام بالقراءة والكتابة » ناهيك عن بعد المهتمين بالتدوين في تلك الازمان ء فلم 
يكن لهم طريق الى بلاد عسير وإنما كان اکثر تجمعهم في مدن العراق والشام والحجاز 
وغيرها من المراكز الحضارية في العالم الاسلامي . 

تاريخ عسير في فترة الضعف والانهيار في العالم الاسلامي - خلال القرون الاسلامية 
الختلفة -لم يكن معروفا واکثر ما نجده عن تراث هذه النطقة هوما تم جمعه وتدوينه في 
بعض الدراسات القليلة التى ركزت على بعض جوانب الحياة في البلاد العسيرية » منذ 
امتداد نفوذ الدولة السعودية اليها في منتصف العقد الثاني من القرن الثالث عشر 
الهچري(۱) حیث نری ان الحکم لي منطقة عسیرقیل ذلك التاريخ غهرثابت آومستقر تحت 
سلطة أحد من الحکومات » التي كانت في شبه الجزيرة العربية » أوفي الشام أو العراق أو 
بير Lily:‏ الفوضی والاضطراب کانا السیطرین عل جمیع آرجاء البلاد +واكن بعد عام 
6ه / ۱۸۰۰م دخلت البلاد العسيرية تحت لواء الدولة السعودية الاو ؛ 
واستمرت حتی عام ۱۲۳۳ھ ۱۸۱۷م بعدها جاء محمد على باشا مع جیوش عثمانية 
فقضی على حکام الدولة السعودية الاو ی ثم سيطر على اجزاء عديدة في شبه الجزيرة العربية 

من ضمنها البلاد العسبرية الا ان الامراء الحلیین بمنطقة عسير ناهضوا الجیوش 


جد نشرات في مجلة العرب ۰ ج ١‏ .س (TY)‏ رجب وشعبان ۰ ۲۷۵۱6۱۲ -۱۹۹۲م ص ۲۷ -41 


-۹۲۔ 


العثمانية وطردوها . ثم برز من اولتك الامراء عائض بن مرعي وولده محمد بن عائض 
فحكما البلاد من ۱۲۶۹ه/ ۱۸۳۳م إلى ۵۱۲۸۹-/ ۱۸۷۲م بعدها مد العثمانیون حكمهم 
على اجزاء عديدة من شبه الجزيرة وكان من تلك الاجزاء منطقة عسير » التى بقيت تحت 
الحكم العثماني من عام ۱۲۸۹ھ / ۱۸۷۲م إلى ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹م ۰ أي ما يقارب 
خمسين سنة > حتی جاء اللك عبد العزیز این عبد الرحمن آل سعود - طیب الله ثراه - 
فوحد اجزاء املك العربية السعودية » وصارت pune‏ من ذلك الوقت besa‏ لایتجزا! من 
الملکة(۲) . 

ولأن هذا البحث مركز على أوضاع الأمن والاستقرار في بلاد عسير قبیل حکم اللك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود وأثناء ذلك الحکم سوف نناقش آوضاع البلاد الأمنية 
واستقرارها من age‏ الامیر عائض بن مرعي ۰ al‏ ۱۸۳۲ حتی السنوات الأخبرة 
من حکم اللك عبد العزیز لنری وجه القارنة بين عهد الملك عبد العزیز والعهود السابقة 
لومت 

لقد كانت هناك ملامح عامة للوضع السياسي والأمني في البلاد ء قبل ضمها إلى سلطان 
الإمام عبد العزيز فكانت الشريعة الاسلامية هي القانون السائد في البلاد ء لکن العيب هو 
التهاون في تطبيقها من وقت لآخر » أيضا وضع القبائل ونفوذ الشيوخ القبليين كان هو 
المسيطر على فكركل مواطن »فلم يكن هناك ولاء عام للحكومة أو السلطة المركزية مهما كان 
نوعها ,ثم إن السلطة الحكومية نفسها كانت محدودة النفون والسيطرة »فلا تراها تهتم إلا 
بمقر الامارة وما حولها ds‏ حين تركت أوضاع الامن وما شابهه في الاجزاء الداخلية من 
البلاد إلى شیوخ القبائل وأعيانها فكان اولئك الشيوخ » في اغلب الاحيان . هم الذين 
ينفذون العقوبات على المجرمين ومرتكبي الجرائم في اوطالنهم . ایضالم يكن لدى السلطات 
في عسير ‏ خلال عهدي آل عائض والنفوذ العثماني ‏ أي نوع من التنظيمات العصرية › 
كالجيش الدائم ء أو الشرطة التى تحافظ على الامن والاستقرار في البلاد * ونم كان هناك 
مايسمى ب( الجهاد ) فعندما يدعو أمير البلاد للجهاد تق تقوم كل قبيلة بإرسال رجال من 
قبلها ومعهم عُدَّتّهُمْ وزادهم 1 

وقد يلاحظ الباحث بعض الفوارق بين حكم آل عائض وبين الحكم العثمانيين في البلاد . 
فكان أمراء آل عائض أكثر التصاقا بقبائل عسير » واکثر مرونة ومعرفة بعادات وتقاليد 
البلاد ء بل كان لهم أيضا إصلاحات في الجوانب الأمنية والقضائية في البلاد » فیذکر ان 
الامیر عائض بن مرعي جمع حوله عددا من العلماء والقضاة ليستنير برأيهم » ومن أهم 
القضاة الذين كانوا في عهده الشيخ عبد الخالق الحفظی »كما يذكر أنه نظم بعض الحرس 
ودوريات في الليل لتراقب احوال الأمن في البلاد!؟) . - 


-۹۳۔ 


أما في عهد الحكم العثماني فقد أجرى ولاة بني عثمان الذين تولوا إمارة عسير بعض 
التنظيمات الإدارية ء حيث اسسوا في مدينة أبها مركزا إداريا رئیسیا عرف 
ب ( متصرفية ) وهذا المركز خاضع لحكم السلطان في ( الاستانة ) يقيم فيه متصرف 
عثمانی » تكون له السيادة العامة على جميع أجزاء عسير . ووزع أيضا عددا من الأمراء 
والشيوخ « الذين كانوا في آغلب الأحيان من أهل البلاد العسيرية ء على ستة مراكز 
مختلفة(*) وسمى كل واحد من أولئك الأمراء ( قائمقام ) وهم يرتبطون اداريا بمتصرف 
بلاد عسيرفي مدينة أبها . 


ومن يدقق النظرفي الأوضاع الأمنية في المنطقة العسيرية خلال gage‏ آل عائض والنفوذ 
العثمانی فسيجد أن الأمر كان مضطربا ٠‏ والنزاعات والصراعات القبلية كانت هي 
المهيمنة على أرجاء البلاد , وشريعة القبائل كانت هي صاحبة الحل والعقد ہ إلى جانب 
الفوضی ‏ وانتشار السرقة , والاعتداء على حقوق الناس »وهذا كله يعود إلى عدم انضباط 
الاحوال للسلطة الأدارية ء وإ ی عدم إيجاد جهاز آمني عام يستطيع أن يسيطر على جميع 
المشاكل والاضطرابات فيقضي عليها*) . 


ومن المآسي التي ذكرها بعض الرواة انهيار الأوضاع الأمنية بشكل مریع ‏ فأدى ذالك 
إلى كساد التجارة » وانتشار الخوف بین الناس ‏ حتى أصبح الانتقال من مكان لاخر بالغ 
الصعوية . وبذلك ازدادت الأحلاف القبلية التى تهدف إلى إيجاد معاهدات واتفاقات بین 
بعض القبائل بعدم اعتداء بعضها على بعض » أو تحالف قبائل في التعاون في حالة قيام 
حرب أونزاعات مع قبائل أخرى أما عدم توفر الأمن في المنازل فأدهى وأمر ‏ حیث كان من 
الستحیل أن یفتح إنسان باب منز ليلا .مهما كانت ثفته بالطازق : ومن السائد ابضا في 
إقليم عسير آنئذ الاخذ بالثأر دون العودة إلى السلطات الاد ارية » فعنمدا يقتل احد اقرباء 
شخص Le‏ فإنه یقوم بقتل القاتل أو أحد ذويه انتصارا للقتيل ء ثأرا من قاتله ء وقد 
يتعدى الأمر ذلك فیؤخذ الثأر من أحد آفراد القبيلة التى ینتسب لها القاتل دون النظر إلى 
ضطلة القرانة شنا ١‏ 

وعند مجيء الملك عبد العزيز بذل مافي وسعه لتوحيد اجزاء المملكة العربية السعودية 
تلك الاجزاء التى كانت تسودها الفوضى والاضطرابات ٠‏ فكان يعرف الأمراض التى كانت 
متفشية في البلادء وتلك الأمراض كثيرة منها اختلال النواحي الأمنية ؛ والتعصب القبلي 
الذي يحس به الفرد تجاه قبيلته ٠‏ وبعض العادات والتقاليد التي لا تتوافق مع الشريعة 
الاسلامية السمحة » كل هذه الأمراض عالجها في باديء الأمر بتطبيق شرع الله واتخاذه 
الکتاب الکریم والسنة النبوية دستورا لدولته فكل ماکان يتوافق مع عاف هذين الصدرین 
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(*) حلف قبلی قديم بين بعض العشائر فى بلاد عسير بتاريخ ۲۲ رجب عام ۱۳۲۷ھ 
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فیطبق بلا مشاکل وکل ماکان یتعارض مح ما فیهمافلیس هناك من حل إلا الغاژه 
ومحاربة کل ما یخالف ما جاء فیهما . 

ولا احد ینکر ولا التاریخ ینسی أن الفضل یعود لله سبحانه اولا ثم للإمام عبد العزیز 
ثانیا في إيجاد حركة النمووالتطور في النواحي الاجتماعية بالملكة .والقضاء على الفوضی 
والاضطراب حتی استطاع أن یوحد جميع اجزاء البلاد تحت راية واحدة »دستورها شرع 
الله ٠‏ كما ان الملك عبد العزیز pl‏ یکن ذلك الرجل الذي حلق به الخیال فأبعده عن الواقع 
الذي يعيشه ٠‏ وإنما وقعيته والتزامه ہما يقول ويعمل كانت الفلسفة التي يسير عليها , 
وذلك يظهر واضحا في قوله : ( انا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير 
حساب . فانا رجل عملي إذا قلت فعلت . وعیب على في ديني وشرفي ان اقول قولا لا 
اتبعه بالعمل . لان هذا شيء ما اعتدت عليه .ولا أحب أن اتصوره ابدا )() . 

وبلاد عسیر کانت من اکثر الاجزاء في بلاد شبه الجزيرة العربية اضطرابا بالصراعات 
القبلية » وعندما امتد حکم عبدالعزیز الیها بد أت تتغیر صورة البلاد من الاسوء إلى 
الاحسن » وذلك بفضل جهوده وجهود dla,‏ وامرائه في البلاد » حيث عملوا على توحید 
الاجزاء العسیریة ‏ وربطها بالسلطة الركزية في الریاض -عاصمة البلاد -كما عملوا على 
محاربة العنصرية والتعصب القبلي ء بل عملوا جاهدین على التعاون مع شیوخ القبائل 
العسيرية ٠‏ في محاربة الفوضي والرذيلة ومما یتضح من الوثائق الحلية في الراسلات التي 
كان پرسلها الملك عبد العزیز وامراء عسير في عهده إلى كل من آعیان وشیوخ القبائل هو 
حرصهم على تطبیق شرع الله ومحاربة كل ما یخالفه من اعتداء على الاموال والاعراض ٠‏ 
واقلاق لراحة الناس(۲ . 

وبدلا من شريعة القبائل التي كانت سائدة في البلاد > آوجد الملك عبد العزیز العدید من 
المؤسسات الحكومية التى يعود لها الامر في الفصل في الخصومات بين الناس ء والحفاظ 
على الامن في البلاد » فانشا المحاكم الشرعية « وارسل الوعاظ والمرشدين إلى جميع 
الاجزاء العسيرية ء كما انشئت إدارة للشرطة في مدينة أبها » ووزع عدد من المراكز 
الأخرى في أجزاء مختلفة من بلاد عسير »كما أصدر أوامره بإنشاء هيئات الأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر » التي من مهامها القيام بمنع المنكرات والنظر في معاملات الناس وبهذه 
السياسة التي سلكها الامام عبد العزيز استطاع القضاء على الاحلاف والنعرات القبلية ء 
التي كانت مسيطرة على البلاد » وهاب الناس سطوة السلطان » وصار المشايخ يتعاونون 
مع السلطات خشية من العقاب . لان الملك عبد العزيز جعلهم مشتركين في ضبط الأمن في 
بلادهم وبين قبائلهم » ومن كان على خلاف ذلك كان الملك عبد العزيز يشدد العقاب على كل 
من يسعى إلى الإخلال بالأمن وایجاد البلبلة والاضطراب في البلاد . 
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والشيء الذى لا خلاف فيه أن الشريعة الاسلامية كانت هي السائدة في بلاد عسير قبل 
عهد الملك عبد العزيز ء لکن ما امتاز به الامام عبد العزيز هو الصرامة والقوة والعزيمة في 
تنفيذ أحكام الشرع . وحرصه على الالتزام بها في جميع مجالات الحياة . وقي جميع 
الأوقات ‏ فلم يكن يتهاون عن تطبيق الحدود ومعاقبة المجرمين والعابثين في البلاد » حتى 
دانت له بلاد المملكة العربية السعودي » وجاء أنجاله من بعده -حفظهم الله -فساروا على 
المنهاج الذي رسمه لهم والدهم» فلم يتوانوا ولم يتهاونوا في تطبيق الشريعة الاسلامية . 
وإقامة حدود الله » ومحاربة كل من تسول له نفسه الاخلال بالامن في البلاد » أو الاعتداء 
على حرمات الناس . بل سعوا على توفير الراحة للمواطنين ليعيشوا في أمن وطمأنينة ورغد 
من العيش .وهذا كله بفضل الله اولا .ثم يفضل موحد الملكة العربية السعودية ء الإمام 
عبد العزیزبن عبد الرحمن : الذى بذلك الغالي والرخيص حتى وفرللناس مانراهم يعيشون 
فيه اليوم من أمن وأمان وراحة بال فرحمه الله رحمة الابرار - . 

هناك العديد من الوثائق التي تعكس سياسة الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن ورجاله في 
القضاء على الفوضى « والصراعات التي كانت ببلاد عسير ۰ وسوف نورد البعض منها في 
صلب البحث لنرى أهميتها في توفير الأمن والاستقرارفي البلاد » ثم نورد نماذج اخرى على 
هيئة ملاحق بنهاية هذه الدراسة . 

ففي رسالة من الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى أحد مشايخ قبائل بني شهر ببلاد 
عسير » ويدعى على بن ظافر العسبلي » قال فيها بعد البسملة والديباجة الأولى للرسالة 
( .... ماذکرتم عن قيامكم ہما يجب . والأمور جارية حسب رغبتنا . هذا هو الظن 
بكم , وان تحرصوا على السيرة الحسنة والاستقامة , لا من قبل الولاية وحقوقها , 
ولا من قبل الرعية . وكذلك القيام باوامر الله وطاعته .و ایضا يجب عليكم أن كل أمر 
يحدث من طرفكم تعرفون به اميركم ابن عسکر(؟ . ٠‏ ... والمذكور بنظر فيه ويجري 
مایلزم حسبما يقتضيه الوجه الشرعي (a...‏ و في رسالة اخرى من الامام عبد العزيز 
الى كافة قبائل بالحارث من بلاد بني شهر . قال فيها بعد البسملة . ومقدمة عن تاريخ 
الصراعات والاضطرابات القبلية في بلادهم خلال العهود السابقة لحكمه ( .... 
وبقينا طول السنین ندور الحكمة التي تدخلكم تحت الطاعة .ولا يصير عليكم ضرر 
لا في أموالكم ولا في انفسكم .. وامتنعنا عن التجهيز الذي ندرك به إن شاء الله 
المقصد . وقدمنا الأمر السياسي لتسلم بني شهر على اموالها ودمائها « وتسلم من 
جميع الفتن . ولانريد منهم إلا ما أوجب الله عليهم من کناب الله وسنة رسول صلى 
الله عليه وسلم ... و آمرنا الصادر الذي راینا - إن شاء الله فيه صلاح لمن يدور 
الصلاح والسکون . وخراب لمن يدور الشقاق ويخرج عن الطاعة »وهو أن تكونوا 
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يابني شهر أربعة ارباع ‏ وكل ربع معروفين فيه عرفاؤه . ومرجع الجميع إلى أميرنا 
في ابها ‏ وبهذا تنقطع الحجة ويبين الخبيث من الطيب . فاما المطلوب منکم أولا : 
تقوى الله وا لامربالعروف والنهي عن المنكر في الواجبات منکم وعليكم الثاني : أداء 
حقوق الله Lad‏ أوجب الله عليكم . وتعطون الحق من جميع ما فرض الله عليكم 
ثالثا : على أن جميع ما يحدث بينكم من قتل أو منازعة في أموال أو غيرها ترجع للأمر 
الشرعي ويحكم فيها بما انزل الله .. حرر في ربيع الثاني عام ١٣۱۳ھا!'')‏ . 

وف رسالة اخرى من الامام عبد العزيز إلى كافة كبا ربنى اثلة في بلاد بني شهر قال فيها 


( .. بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة كبار 
بني أثلة سلمهم الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ذلك تفهمون 
أن مالنا قصد في أحد من الناس إلا دورۃ('') راحة وسلام الرعية واطمئنانها وقيامها 
بأوامر الله . ثم الأوامر التي ترد عليه منا ومن مأموريننا”” ') وموجب وصول الاخ 
شبيلي بن محمد(۲۳) الینا .. امرناه بالرجو ع إلى محلة . وعهدنا إليه بالامارة عليكم › 
والقيام بما فرض الله عليكم .ولا يتهاون أحدا بالامر , ويجعل لنا سبيل عليه فمن 
وجدناه يستحق العقاب لانتركه أبدا . يكون لديكم معلوم والسلام « حرر ف ۱۷ 
شعبان ۱۳6۲ ه *۱) . 

وف رسالة من عبد العزیز العسکر » أمیر عسبر وملحقاتها » وعبد الوهاب آبو ملحة ء 
رئيس مالية عسير » في age‏ الملك عبد العزیز إلى ستة شیوخ وبعض آعیان وعقلاء عشائر 
العوامر في بلاد بني شهر بعسير « جاء فیها ( وبعد بموجب الامر العالي صار انتخاب 
الستة الاشخاص الذکورة اسمانئهم(*۱) عرائف(۲) لقبيلة العوامر عموما . وقد 
التزموا بالاستقامة التامة . اولا : إجراء أوامر الحكومة . والانقداد للشرع 3 
خصوماتهم . وأداء حقوق المالية بالتمام . ثانيا : فقد وجبنا لهم )١"‏ عشیر!*') من 
جماعتهم يخصهم دون غيرهم . إذا أتموا الواجبات بالانقياد وحسن السيرة « وهم 
السئولین(*۱) في جماعاتهم . هذا ما لزم بيانه ليكون معلوم , والسلام › حرر في ٠١‏ 
صفر ۲٣۱۳ھ(‏ ') . 

dy‏ رسالة آخری من آحد القضاة ببلاد عسبر » الشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعیل 
إلى شيخ fad‏ عشائر كود ببلاد شهران . سعید بن محمد بن سعید ٠‏ ینصحه فیها 
بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ومحاربة كل ما يعارضهما . 
فقال : ( بسم الله الرحمن الرحيم > من محمد بن عبد الله بن اسماعيل الى جناب الاح 
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بي رسالة من الامام عبد العزيزبن عبد الرحمن الى عشائر بالحارث من قبائل بني شهریوضح لهم فيها مالهم وما يجب علیهم تجاه الله ے 
وجل ثم تجاه ولاة الأمر . 


-۹۹- 


المكرم الامير سعيد بن محمد بن سعيد وجماعته سلمهم الله تعالى . سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وازكى واشرف تحياته و بعد بارك الله فيكم لا يخفاكم أن الله 
تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته . وركب فينا العقول لطاعته ومعرفته . ويدخل في 
العبادة جميع المأمورات . واجتناب جميع المنهيات . واعظم ما أمر الله به 
التوحید . وهو إفراد الله بالعبادة , وبعده حقوق الله في الاسلام « واهمها 
الواجبات من اركان الاسلام . و |کمالها بنوافل الطاعات والعبادات التى هي سبب 
الفوزو الفلاح . والقرب من فاطر الأرض والسموات , وكذلك اجتناب جميع المنهيات 
واکبر الكبائرو اعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله وهو دعوة غيره معه , ومادونه 
من الكبائر والذنوب والنهي عنها التى لاصلاح للعباد ولا فلاح إلا باجتنابھا , 
وكذلك المحدثات والبدع قد حرمها الله ونهى عنها › لأن العبادات توقيفية ميناها على 
Ail yal‏ و آمررسوله . وقد بلغنا أنه يحدث عندکم منكرات في الاعراس والختان .من 
اختلاظ الرجال والنساء وضرب الطبول . وغبرها من الات الملاهي والغناء , وهذا 
أمرما يجيزه الشرع ولا نرضی به فحق عليكم منع الناس منه »وکل راع مسؤول عن 
رعيته .ولا تعدون حدود الله فتعرضون لعقوبته وما في ذمتنا في ذمتك أنت يالامير . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , سنة 47 OV a VW‏ 


وبإلقاء الضوء على كل ما سبقت الاشارة اليه من مراسلات من الملك عبد العزيز ومن 
ممثلي الحكومة في عسير ء سواء كانوا أمراء أوقضاة أو غيرهم ء نجد ان المنهج المرسوم 
كان واضحا للحاكم والمحكوم »فمن كان يعمل على التمسك بشرع الله . والابتعاد عن کل ما 
يقلق راحة الناس » من نزاعات واضطرابات وزعزعة للأمن . وارتكاب للمحرمات ء فهو 
بدون شك سائر في الطريق الصواب . لايستطيع آحد أن يتعدى عليه ء ومن كان يعمل 
عكس ذلك فلا يحرص إلا على إثارة النعرات القبلية وإيجاد الفرقة والفوضى في صفوف 
المسلمين » وتهديد الناس في أموالهم وأعراضهم »فليس له إلا حل واحد وهو أن يوقف عند 
حده بقوة السلطان ء وتطبق عليه أحكام الشرع « ويعاقب على كل ما يرتكب من جرائم 
وأساليب , لاثارة الفتن . وتهديد أمن المجتمع . 


وکان الامام عبد العزیز وعمال الحکومة ‏ منطقة سر بحرصون مل ایضاح مدر 

الدولة إلى کل شیوخ ونواب وأفراد القبائل العسبرية . فتراهم پراسلونهم ویوضحون 

لهم وما غليهم ء بل ويدلون لهم بالنصائح المقيدة الٹی تحفظ المجتمع ماونه ووحدة 
کیانه . 
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ب رسالتان من القاضي والامير بمنطقة عسير الى شيخ شمل عشائر كود الشهرانية يوضحان له فيهما النصيحة والتمسك بالواجبات 
والابتعاد عن المذكرات . 


Whe 


أيضا کان القضاة ورجال العلم يعملون على وعظوارشاد الناس حتى يتبين لهم الصواب 
من الخطأ وبفضل تلك الأعمال استطاع الامام عبد العزيز ان يوحد جميع اجزاء المملكة 
العربية السعودية بتلك السياسية والحكمة التی كانت نابعة من اتخاذ القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة النهج الوحيد الذى قامت عليه piles‏ توحيد المملكة العربية 
السعودية ء وبهذا فإن من يقارن بين الفترة التي عاشها الملك عبد العزيز وبين الفترات 
السابقة لعهده سيجد الفارق عظيما ء إذ بعد ان كانت جميع القبائل في شبه الجزيرة 
dy yall‏ متناحرة متصارعة فیما بینها اصبحت الان موحدة تحت لواء واحد وراية شعارها 
( لا أله الا الله محمد رسول الله ) فعم الامن »وانتشر الرخاء » وتحولت البلاد من صحراء 
قاحلة إلى Uys‏ عامرة بمؤسساتها التنوعة في جمیع الجوانب العمرانية والفكرية 
والحضارية . 


٢ ٣‏ ہے 


© الهوامش والتعليقات 


۱ -من الدراسات التي عملت في منطقة عسير الاتي : حسن بن احمد اليمني  ١‏ الدر الثمين » تحقيق عبد الله بن على بن حميد 
( بيروت ,دار الفکر ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م ) عبدالله محمد ابو داهش . عسير في ظلال الدولة السعودية الاولى ( ۱۳۱۵ ۱۲۳۳ھ) 
ايها « النادي الاديي ( ۱۶۱۰ | ۹ ) ابو داهش , , الحياة الفکرية والادبية في جنوب البلاد السعودية . ( ۱۲۰۰ - 
٢١ھ‏ )۰ ابها : النادي الاديي E95)‏ 1ه / 1585م ) > على احمد عسبري « ايها في التاریخ والادب ء ابها . نادي ابھا الادبي © 
watery)‏ ۵۱۹۸۳ ) »محمد بن عبد الله ال زلفة .۰« دراسات من تاریخ عسبر الحدیث : الرياض . مطایع الشریف ۰( ۱۱۲ه/ 
۲۱ ) یوسف حسن محمد العارف « اضواء على مذکرات سلیمان شفیق كمالي باشا ء ايها النادي الادبي ۰ (۱۶۱۱ه | 
١٠م‏ ) . محمد حسن غريب الالمعي . × النبات في عسير » ابھا : النادي الادبي ( ٢٦ھ‏ | ۲ھ ) ء یحیی ابراهیم الالمعي 
« رحلات في عسير . نصوص . انطباعات . وصف مشاهدات » ( الناشر والتاریخ بدون ) سليمان شفيق باشا . « مذكرات سليمان 
شفيق » جمع محمد احمد العقدلي . آبها النادي الادبي ٠(16ه/:154م‏ ) عبدالمنعم ابراهيم الجميعي . ٠‏ عسير خلال قرنين 
(۱۲۱۰ه/۱۰۸ه) - Ase)‏ ۵۱۹۸۸ ) ابها : النادي الاديي ۲۱ ۰) فؤاد حمزة ١‏ في بلاد عسير » ط٢‏ الرياض : 
مکتبة النصر الحديثة ۰ (۱۳۸۸ه/ 4م محمود شاکر » عسبر » ۰ ۲ بيروت : المكتب الاسلامي › ( ۱« ۱م ) علي 
أحمد عیسی عسبري . « عسير من ١٢۱۲ھ‏ _/ ۱۸۳۳م ۱۲۸۹ھ / ۸۱۸۷۲ : أبها النادي الاديي ۰ ( ۱۰۱۷ه-/۱۹۸۱م) عبدالله 
بن على بن مسفر « اخبار عسير » بیروت : ۱۳۹۹ھ / al4V4‏ هاشم النعمي . « تاريخ عسبر في الماضي والحاضر » مؤسسة 
الطباعة والصحافة والنشر . تاريخ النشر بدون . 

Sir Kinahan Cornwallis. « Asir Before World War 1» (Cambridge & New York, 1976) — 

۲ -انظر . النعمي . « تاريخ عسير » ص٢۲۵‏ وما بعدها 

۳ عبدالله بن مسفر .> اخبار عسير » ص۱۱۰ 

٤‏ - تلك المراكز الستة هي : بنو شهر ومركزها النماص . بلاد غامد وتتبعها ايضا زهران ومركزها رغدان . رجال المع ومقرها 
الشعبين , محائل وحاضرتها بلدة محائل . القنفدة ومركزها ميناء القنفدة صبيا ومقرها مدينة صبيا . انظر « محمود شاكر 
> عسير ‏ ص۲۲۰ 

. ھ٥٥٤٤/۹/۱۳ -مقابلة شخصية مع مناع بن علي بن عمرة من قرية آل مقبول بقبيلة بني كريم ببلاد بني عمرو من عسي رفي‎ ٥ 

> -عباس محمود العقاد د عباس العقاد مع اهل الجزيرة العربية ء مجلة الکتاب . القاهرة . ٣٣۱۳ھ‏ 

۷ -لدی الباحث العديد من ا مراسلات المتبادلة بين الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن وامراء عسير في عهده وبين شیوخ واعيان بعض 
العشائر العسيرية . واغلب هذه الوثائق تؤكد حرص الملك عبد العزيز وامرائه في عسير على محاربة كل ما يتعارض مع الشريعة 
الاسلامیة .وارقام هذه الوثائق ضمن اوراق الباحث ۲٢٢ ۲۰۳۰ ۲۰۰۰ ۱۹۳ ( : SKS‏ ۲۷۰۰ ۳۱۹۰ ۳۶۳۰ ۳4۹۰ ۳۹۷۰ ) . 

| ویسمی هذا الأمير . عبدالله بن ابراهیم العسکر . كان اميرا على عسير في الفترة من ( ۱۳۶۳ ه / ٣۱۹۲م - ۱۳۵۲ هب‎ - A 
. ۲۱۱- 5١٠١ ۲ھ ) النعمي . تاريخ عسير » ص‎ 

٩‏ -صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم (۲۰۰ ۰ ۲۷۰) اخذت من صورة اخرى لدى الاستاذ / علي بن محمد بن فائز 
۰ -صورة من الرسالة لدی الباحث برقم (۱۹۳) . 

. -يقصد الا البحث عن راحة وسلامة الرعية‎ ١ 


۲ اي من موظفي الحكومة 5 

۳ -شبیل ابن محمد ابن العریف شيخ مشایخ عشائر نبي أفلة من بلاد بني شهر . كان یقطن مدينة تنومة ولا زال احفاده بها إلى 
یومناهذا . 

٤‏ -صورة من الوثيقة محفوظة لدی الباحث برقم ( ۲۷۲ ۲۰۳۰) واصلها لدى اسرة آل شبيلي بتنومة من بلاد بني شهر بمنطقة 
٥‏ ذكرت اسماء او لنك الشیو خ في اعلى الرسالة »وهم : على بن زراب وحمود بن یتیم وظافرين فائزو على بن فهد .و عبد الله بن 
شاهر . وحامد بن عبد الله . 


۲ -أي عرفاء أو شيوخا . (۱۷) المقصود فرضنا لهم . 
۸ -يقصد بالعشير هنا اي نسبة من الزكاة تذهب لاولئك المشايخ . 

9 المسؤلون . (۲۰) صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم (۲۱4) . 

۱ -صورةمن الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم (۳۱۹) واصلهالدى الشيخ عبد الله بن سعید بن سعید بقرية تندحة ببلاد قبائل 
شهران في عسير . 


-\¥. 


ملحق رقم (۱) 
رسالتان من الإمام عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود الى كل من قبائل باللسمر 


وبالحارث من بني شهر بمنطقة عسير » يبين فيهما تعيين شیوخ علهيم ثم يحثهم على السمع 
والطاعة لهم فيما يرضي الله ورسوله . 
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۱ رسالة من الشيخ سلیمان محمد بن جمهور , آحد رجال العلم فى عهد الملك عبد العزيز , 
اج اج وي اه وو عو ساد سو 
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من رسائل الملك عبدالعزیز آل سعود 
ورجال حكومته إلى بعض الشیوخ والعشائر العسيرية 
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من رسائل الملك عبدالعزيز آل سعود(*) 


all‏ بذل املك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود - طیب الله ثراه - الفالي والرخیص 
من جل توحيد الملكة العربية تحت رايه واحدة .هي راية ( لاله إلا الله محمد ررسول الله ) 
وهذا الجهد العظیم لم يكن لیحصل من فراغ + وانما قضی حیاته مع رجاله الخلصین في 
محاربة الفوضي والجهل « والحروب القبلية ء التي كانت ضاربة آطنابها في جمیع آنحاء 
شیة الجزيرة الغرییه ونالقال سکاب وع الله - ان سی دول درام ۱ اطراف 
تدين بكتاب الله وسنة رسول الله كل . ١‏ 


واي فيه الب السعودي فق بو فد نکمم امہ لين الام ق أنه 
ثم من جهد المؤسسن الأول للمعلكة العربية السعودية : املك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل 
سعود » الذي رسم القواعد الاساسية لدولته » فكان الاب ٠‏ والأخ » والجندي لافراد 
حکومته, اثناء ظهوره . ثم سعيه لمحاربة الفتن والضلالات ف البلاد . ومن الافراد الذين 
كانت له صلات جيدة بهم أعيان وشيوخ القبائل والعشائر فى أنحاء البلاد » وهذه 
الصلات مع هذا القطاع الهام في الجتمع »لم تكن تحدث من فراغ لدى الملك عبد العزیز ء 
ولكنه وهو ابن الصحراء يدرك ان الاعيان والشيوخ ف كل قبيلة هم الحرك الاساسي 
لرعاياهم » وبالتالي اذا كانت علاقته بهم جيدة فانه سوف يجد منهم العون والمساعدة فيما 
كان يتطلع اليه » وفي الوقت نفسه يتقي شرهم من إثارة الفوضي والقلاقل ضده 

ومن الناطق التي كانت ولازالت مليئة بالقبائل والعشائر المختلفة ٠‏ والتي یترأسها 
العديد من الشيوخ والنواب منطقة عسير التي انضمت تحت لواء الملك عبد العزيز بن بن 
عبد الرحمن بعد عام ۱۳۳۸ھ ٠‏ وصار منذ ذلك الحين ولاء شیوخ ورعايا تلك الأجزاء الى 
الملك عبد العزيز ء وصارت مدينة ( آبها ) هی مقر الاماراة , التي كان يقيم بها الأميرمن 
قبل ابن سعود والرجال العاملين معه في جهاز حكومة الملك عبد العزيز (۱) . 


(») نشرت ق مجلة العرب .ج١١‏ ۱۲۰ س (۲۷) الجمادان (AVE NT.‏ ۱۹۹۲م ص ۷۵۱-۷۳۵ . 
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وف هذه الدراسة نورد بعض الوثائق التي هي عبارة عن رسائل من الملك عبد العزیز بن 
عبد الرحمن أومن رجال الحكومة .سواء كانوا من اولاده آمثال الامیرین سعود وفیصل , 
آومن موظفي الذولة الذين یعملون في آمارة عسیر :إل بعض شیوخ واعیان عشائربالبلا 
العسيرية « وفیها پوضحون ما يجب علهیم تجاه الذولة ٠‏ وما يحب عليهم تجاه انقسهم 
ورعاياهم مع التنبیه الى المحافظة على الأمن والاستقرار ء والحرص على تطبیق شرع الله 
كما هو في القرآن الكريم والسنة النبوية » ولهذا سوف نذكر الوثيقة مع مراعاة التسلسل 
آلزستی لکلا سكي مع التوشبيح لا هو امك بها في الهوامش کم ترفق افش نها 
Je‏ هيئة ملاحق AU‏ الدراسة . 

فالوثيقة الاولى . رسالة من الملك عبد العزيز الى كافة ( بللسمر ) بالحجازوتهامة() , 
يذكرهم فيها ان اميرهم الشیخ جرمان ") ء وعليهم السمع والطاعة له قال : ( من طرف 
جرمان أمرناه عليكم ء فانتم إن شاء ail‏ تسمعون له وتطيعون وتحذرون مخالفتة فى 
جميع الامور ء وأمركم انتم وهوراجع لأميرنا عبد العزیز بن ابراهيم ... ١ه)0)‏ : 

وق وثيقة آخری Ye‏ نسق الرسالة الاول الا انها مرسلة إلى احد شیوخ عضا 
( بالقرن ) بالاجزاء التهامية , وهو احمد بن عبد الله وهاس ٠‏ قال فیها الملك عبد العزیز 
( ...الى كافة قبائل بني رزق من بني بحبر الى الحمید() , سلمهم الله تعالى . السلام 
علیکم , بعد ذلك من قبل آحمد بن عبدالله بن وهاس هو امیرکم وامرکم راجع له . 
ویکون تمتثلون به وهو يمتثل امر الل .. فلا تخالفون یکون معلوم 41 ۲۱-۵۱۳ ) . 


وف الوثيقتين یتضح لنا سياسة اللك عبد العزیز وهي إشعار السوّول - أى الأمير أو 
الشيخ -بالهمة التي وكلت اليه ء ثم التنبيه على الرعية بأن يسمعوا ویطیعوا أولي الأمر , 
الذي هو الشيخ » الذي يمثل قانون الحكومة ف البلاد التي قد منح الأمارة عليها » مع 
مراعاة شرع الله في ما وكل إليه من مسؤولية . 

ولم يكن الملك عبد العزيز يولي شیوخ العشائر والقبائل على قبائلهم ثم يتركهم , وانما 
كان يتابع سيرتهم عن طريق الراسلات الشخصية ء ثم عن طريق موظفي الدولة سواء 
كانوا الأمراء القائمين ف مدينة أبها ء أوموظفين آخرین ف مدينة الرياض أوغيرها من المدن 
0 

ففی بعض مراسلاته الشخصية الى بعض شیوخ القبائل فى عسير نجده يقول في رسالة 
الى الشيخ شبيلى بن العريف » احد مشايخ قبيلة بنی شهر ( ... ثم تقدم لكم قبله كتاب , 
وبه من التعريف كفاية ‏ وقد عرفناك بأنك تستقيم على قبائلك وتقوم باجراء ما يلزم 
من طرف الزكاة والجهاد ۔ ويكون تسليم ذالك بالوفاء والتمام على الوجه الشرعي , 
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فان استقمت بذالك فهو المطلوب . وانت على مقامك ) ثم ختمت الرسالة بعبارة ( هذا 
مالزم ودمتم ( ولم يذكر التاريخ الذي كتبت فيه تلك الرسالة(۲ . 

وق رسالة آخری من الملك عبدالعزیز الى كافة قبائل زهران يحثهم فيها على السمع 
والطاعة لشيخهم راشد بن جمعان بن رقوش وان يكونوا جميعهم يدا واحدة من Jal‏ نصرة 
الحق وإعلاء كلمة الدين ٠‏ ونص تلك الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من 
عبد العزيزين عبد الرحمن آل فيصل الى كافة زهران سلمهم اش تعالى . السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته على الدوام . بعد ذالك (Lela‏ اميركم ابن رقوش . وعرفنا 
بطاعتكم وحسن سيرتكم . وهذا هو الظن فيكم . وتعرفون ان الجماعة الذين الله 
يجعل فيهم مثل هذا الامیر() يصلح جماعته . ويرفق فیهم . ويزين مدخلهم مع 
حكومتهم انه يتلازم عليه . ونحن() ما علمنا منه من طرفكم إلا كل ale‏ يسركم 
ویبیض(۲۳) وجهه . وانتم إن شاء اش" تلازمون السمع والطاعة وعدم المخالفة 
له . ومرجع الجميع نحن" وانتم وهو الى الشرع . هذا مالزم تعريفه « نرجو ان 
الله تعالى يوفقنا واياكم ASL‏ ودمتم محروسين ۰ ۲ ربيع أول / ۱۳۶۷ )۹ . 

By‏ رسالة من الملك عبد العزيز إلي أمير عسير , عبد الله بن عسكر , یؤکد فيها على ان 
يتعاون مع عمال المالية على استخلاص الزكاة من بعض العشائر والقبائل في عسير فقال : 
( بسم الله الرحمن الرحیم »من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جانب المكرم 
الافخم عبداش بن عسکر سلمه الله , بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »ثم من 
قبل الزكوات التي تبقى عند القبائل ٠‏ لاہد أنكم تساعدون كاتب المالية عندكم على 
قبضها منهم واستحصالها بالتمام . ان شاءاش”٦')‏ تحرصون على ذلك غاية 
مايكون .... هذا ما لزم بيانه والسلام ۱۳ ربيع أول /۱۳۶۷ )۲۲۳۱ . ومن هذه 
الرسالة يتضح أنها لم تكن مرسلة الى احد الاعيان اوشيوخ القبائل كما هو واضح من 
عنوان البحث » ولکن الأميريعتبر الممثل الشرعى للدولة في البلاد » ولابد أن لديه الوسائل 
المختلفة التي يستطيع من خلالها مساعدة عمال المالية على استخلاص الزكاة من العشائر 
والقبائل المتعددة في بلاد عسير . الى جانب انه كان هناك اتصالات من أمراء عسيرمع بعض 
المشايخ حول الزكاة وشأنها ء وسيرد معنا البعض من تلك الاتصالات آدناه . 

وف رسالتين بحوزتنامن الملك عبدالعزيز الى الشيخ شبيلي بن العریف .احد اهما 
مؤرخة في ۱۵ ذي القعدة سنة ۷٣۱۳ھ‏ ء والثانية في ۱۳۱۱/۱۱/۲۰ه- وفيهما یؤکد 
الملك عبد العزيز على مراعاة الله وتطبيق de pd‏ كما أخبر شبيلي فى احداهما بأن عليه 
مراجعة رئيس مالية ابها « عبد الوهاب آبو date‏ ليحصل على بعض الحقوق المالية التی 
عينت له من قبل الحکومة(۲) . 
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ولم يكن الملك عبد العزیز هوالذي يقوم بمراسلة الشيوخ واعيان القبائل العسيرية 
بشكل مستمر . وانما كان في بعض الاحيان آولاده هم الذين یقومون بالمهمة « واحيانا 
اخری يكون بعض موظفي الدولة وف الغالب اميرمنطقة عسير في عهده . 

ففي احدى الوثائق التى عثرنا عليها نجد رسالة من الامير سعود بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل الى شيخ مشايخ قبائل بللسمر جرمان قال فيها : ( إلى جناب الاخ 
المكرم الاحشم عبدالله بن على جرمان سلمه الله تعالى , السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » على الدوام بعد ذلك من طرفکم(*۲) بارك اش فيكم فهمنا مواقفكم الطيبة إن 
شاء الله تحرصون على الذي يجملكم عند الله ثم عندنا وكل انسان مناظر 
بمواقفه( ') وعمله الطيب . نرجو ان الله يوفقنا واياكم للخير وينصردينه › ويعلي 
dials‏ هذا ما لزم تعریفه والسلام « امحرم > سنة ۱۳۵۳ هب ) (۲۱) ۲ 

ویتضح من هذه الرسالة الصلات الجيدة بين ولي الامروبین شیوخ القبائل » كما پظهر 
من بعض عبارات الخطاب الحث على التمسك بما يقرب بين العبد وربه » ثم ما یقرب بین 
المسؤول والرعية حيث یقول ( ان شاء الله تحرصون على الذی یجملکم عند الله ثم عندنا ) . 

وهناك رسالة آخری الى الشیخ جرمان من الأميرفيصل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن في 
عام ١٣۱۳ھ‏ یحث فیها جرمان على الالتزام بنصره القوات السعودية آثناء مجيئها الى 
عسیر بقيادة الامير فيصل ٠‏ ثم يطلب die‏ مقابلته ببعض رجاله لیشارکوا فى الهمات 
العسكرية عند وصولهم الى منطقة عسیر(۳۳) ء وبالتاکید لم يكن على الشیخ جرمان الا 
الامتثال لولي الامر ء وهذا العمل يعد من مهمات شیوخ القبائل . 

ونلاحظ من الرسائل التي كان يرسلها الامراء وموظفو الحکومة في عسير آنهم کانوا 
يسيرون على ما رسم لهم حاكم البلاد من خطوات من أجل توفير الأمن والراحة Jad‏ 
البلاد » بل ومن أجل العمل على إيجاد ما هو أفضل . وبالتالی كان على ممثلي الامارة في 
مدينة أبها أن يتصلوا بأعيان وشيوخ العشائر لهدف الاصلاح والعمل يداً واحدة على 
محاربة الفتن والشکلات بين افراد عشائرهم » وكذلك التعاون مع سلطات الحکومة في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق شرع الله . 

وف رسالة من pol‏ عسير عبد الله العسكر , ومدير المالية فى أبها . عبد الوهاب أبوملحة 
الى عدد من مشايخ الاجزاء التهامية من بلاد بني شهر قالا فيها بعد البسلمة والديباجة 
( الى من يراه من مشايخ وعقال الشهارية وأثرب وسفيان وبني التيم وعبس سلمهم 
الله أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام قد بلغنا خبر حدث حاصل 
مزروعاتكم قد انتخبنا لكم الشيخ فائز بن غرم ورفقاؤه7") مامورین خرص 
مزروعاتكم « وقد اوصینا المذكورين عدم غدر المالية « وكذلك عدم ظلم الرعية , 
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ویلزمکم بذل الطاعة > وعدم إخفاء حق الله نرجو من الله الكريم ان يوفقنا و أنتم لما 
فيه الخير والصواب ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ۲۸ ربيع . سنة 
۰۵ ه-۲۹)) »وتلي تلك الرسالة المرسلة الى بعض مشايخ الاجزاء المذكورة » رسالة 
اخرى من نفس الامير ابن عسكر وآبوملحة الى اعيان وعقلاء عشيرة آثرب يحثانهما فيها 
على السمع والطاعة والقيام على جباية الزكاة . وعدم GLA‏ انفسهم والاخلال بما يجب 
عليهم تجاه الله ورسوله وأولي الامر ء وكانت تلك الرسالة مؤرخة ايضا في ۲۸ ربيع الاول 
سنة ١٣۱۳ھ!۲‏ . 

وفي رسالة أخرى من أمير عسیر عبد الله العسكر الى فائز بن غرم وعلي بن ذهيب ء وهما 
من شیوخ بني شهر . ويعملان فى جبابة الزكاة بتهامة بني شهر Lands‏ من الأجزاء 
العسيرية قال فيها . « بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله العسكر إلى , المكرمين 
الاحشمین(۲) , فائزين غرم وعلي بن ذهيب . سلمهما”"" الله تعالى . السلام عليكم 
ورحمة(۲) الله وبرکاته . الخط المكرم وصل وماذكرتما كان معلوما"") . خصوصا . 
تذکران(۳۰ انكما قضیتما(۳) اللازم , هذا الواجب على الجميع . ومن طرف 
الغلط الذي ذکرتما(۳۳) من بعض الخدم . فهذا أمر عامة الناس . الا القليل . من 
ضعف دينهم وعقولهم . والعاقل ماله الا الصبر على الجاهل . يتكل على ما فيه من 
رداء البصبرة .و لا یتحسف الا راعي(*۳) العلم الردىء . صدر اليكم خط تعرضونه 
على الخدم .. هذا ما لزم تعریفکم و انتم سالین . ٤‏ شعبان MULAN KEV.‏ 


ویستفاد من الرسائل التی آرسلها pol‏ عسير الى بعض الشیوخ . أو موظفى الدولة . 
ان يراعوا تطبیق شرع الله » ویحرصوا على مصلحة الدولة والواطن معا « وان یتحلوا 
بالصبر وقوة البصيرة فى التعامل مع ضعاف الدین والعقول ٠‏ وأن یکونوا قدوة لانفسهم 
ولغیرهم من افراد الرعية ء وهذه السياسة نابعة من النهج العام الذي رسمه اللك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن لاقامة دولته التی اساسها GES‏ الله وسنة رسوله . 

وایضا لم تكن مراسلات آمراء وموظفي الحکومة فقط من نوع الرسائل السابقة آنفا ء 
ولکن كان لهم رسائل الى بعض العسیریین ء یحضونهم فیها على السمع والطاعة لمن ولي 
علیهم من شیوخ ونواب » على شريطة ان یکون أولئك الشیوخ ممن یلتزمون بتطبیق شرع 
اش Gays‏ العدية من هد cad cal‏ می الرسائل 1550 

ولا يسك عام آن Bla el‏ کی يدن المح اشع | لاش الل تاس 
القبيلة اوالعشيرة الرسل الیها ثم ذکر اسماء الشیوخ آو النواب العینین عل رئاسة 
العشيرة , ثم النصح وا لارشاد للطرفین » في نهاية کل رسالة (۳۷) . 


۔١١-‎ 


وقد يراسل الامراء في عسير بعض شیوخ وأعيان القبائل » ويحذرونهم من التمادي فى 
المنكرات » ويحثونهم على مداربة کل ما يفسد اخلاق افراد المجتمع ۰ ويتعارض مع 
الشريعة الاسلامية . يتضح ذلك فى رسالة من الامیر عبد الله العسكر الى شيخ مشايخ قبيلة 
كود الشهرانية قال فيها ( يسم الله الرحمن الرحيم › من عبد الله العسكر الى سعيد بن 
محمد بن سعيد « السلام وبعد من طرف“ الاوامر المستنكرة التي يجب النهي 
عنها , قد سيق لكم خط من الشيخ محمد اسماعیل(۳۹) . والعمل عليه . ويلزمكم 
القومة فى الامر الذى لايرضى7”' *) الله بين جماعتك تمنع فاعلة أو ترفع خبره . هذا 
والسلام ‏ ۲ صفر , EAVES‏ 

ولم يكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصرا على الامراء في عسير » وانما كان 
بعض موظفي الامارة يقومون بذلك العمل ء ولا سيما القضاة فنجدهم يبذلون قصارى 
جهودهم ف تمثيل اوامر الحكومة ف البلاد » ومحاربة كل ما يتعارض مع الشرع الحنيف , 
ففي رسالة من قاضي عسير ء فيصل آل مبارك ٠‏ الى شيخ كود . السابق JSAM‏ قال فيها : 
( بسم اش الرحمن الرحیم ‏ من فيصل بن عبد العزیز آل مبارك الى جناب الامير المكرم 
سعيد بن محمد بن سعيد وكافة كود سلمهم الله تعالى وهداهم أمبن › السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . والموجب لهذا الكتاب النصيحة لله ولكتابه ولرسولة ولائمة 
المسلمين وعامتهم . وقد قال الله تعالى « وتعانوا على البر والتقوي ولاتعانوا على 
الاثم والعدوان 4“ والذي اوصيكم ونفسي تقو ى الله فى السر والعلانیة ‏ والامر 
بالمعروف . والنهي عن النکر . والمحافظة على الصلوات فى الجمع والجماعات . 
والاجتماع ٠‏ لها فى الساجد والاذان فى الاوقات . واجتناب الزنا والربا وساثر 
النکرات . والنهي عن عقوق الوالدین . وقطيعة الارحام . والبفي بغیر الحق . 
وعلیکم بالشفقة فى الدین .و إكرام الضیف والجار .والاحسان الى الفقراء والأيتام , 
والتادب باد اب الشريعة . واجتناب الکبر والخیلاء وبطر الحق . قال النبي يلا - 
« لاتحاسدوا .ولاتدابروا ءولاتناجشوا .ولا یب بعضکم على بعض . وکونوا عباد 
الله إخوانا . السلم أخو ا مسلم لا يظلمه ‏ ولا يُسْلِمه ولایحقره . التقوی ههنا › - 
ویشبر الى صدره ثلاث مرات - بحسب امری من الشر ان بحقر آخاه المسلم . کل 
ا مسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه » وقد قال الله تعالى «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ویقیمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز 
حكيم > . وقد قال النبي - ب - « لا يخلو رجل بامرآة(**) الا والشيطان 
ثالثهما » وقال « ولایبیتن رجل عند امرأة الایکون ناکحا او ذا محرم »والذی ف ذمتنا 


-\\V. 


قد جعلناه الى ذمة امرانکم(*؟) ومشايخكم ونوابكم . ينصحون الجاهل › ويقومون 
علي المخالف , ومن عاند بعد النصيحة يرفعون آمره الى الولاية فتؤدبه ہما يردع 
امثاله . نرجو الله ان يهدينا واياكم الى الصراط المستقيم , ويجنبنا واياكم طريق اهل 
الجحيم . وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ قاضي أبها ء ربيع , ٠ھ ٣۶)‏ ۱ 


ویستخلص من فلك الرسائل التی كان يولي اللك عبد العزیز ورجال دولته ال شیوخ 
وأعيان البلاد العسيرية » بأنها كانت تصب في محيط واحد , فعندما رأينا الملك عبد العزیز 
كان يرسل الى بعض القبائل والعشائر ویخبرهم بأسماء شيوخهم وما يجب عليهم تجاه الله 
ثم تجاه الدولة وانفسهم كان آمراء النطقة العسيزية يسلكون ایضا السكك نفسية الذي 
كان يسلكه الملك عبد العزیز ء فیعینون بعض الامراء والنواب على عشائرهم ء وذلك بهدف 
ایجاد المثل والوسیط بين السلطة الحاکمة وافراد العشيرة والقبيلة الواحدة . ولم يكن 
الملك عبد العزیز هو الوحید الذی یقوم بمراسلة الشیوخ والاعیان العسیریین »وانما كان 
رجال الدولة سواء ف مقر العاصمة ( الریاض ) أو في مركز الامارة في (آبها ) کانوا هم 
ایضا يراسلون الشیوخ والرعایا العسيرية ویوضحون لهم ما لهم وما علیهم »بل ویحئونهم 
على مراقبة الله فى السروالعلن » والعمل بجد واخلاص ضمن ما یتوافق مع القرآن الکریم 
والسبكة ارت دہ السياينة San SNS‏ من اتی وزز alll‏ عبد العزية بن 
عة الزخفن آل موی الى اسنتطاع ان الات الميعودرة تحت bolt‏ دومن 
مجتمع واحد ٠‏ يدين بالعقيدة الاسلامية السمحة . 


- ۱۱۸ - 


الحواشي : 

١‏ -للمزید من المعلومات حول ضم بلاد عسير قي عهد الملك عبد العزیزبن عبد الرحمن آل سعود . انظر حافظوهبة « جزيرة العرب في 
القرن العشرين » صه ( القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة ۵۱۳۸۷-/ ۱۹۲۷ ) ص۳۳ - 4١‏ عصام ضياء الدين السيد 
« عسير في العلاقات السياسية السعودية اليمنية » ۱۳۳۸ھ ۱۳۷۳ه-- ۱۹۱۹م - ١۱۹۳م‏ ( القاهرة , دار الزهراء للنشر . 
٩‏ / ۱۹۸۹م ) ص۳۱ وما بعدها . 

. كيل‎ ۸۰ "١ -بللسمر احدی قبائل رجال الحجر الواقعة الى الشمال من مدينة ابها بحوالي‎ ٢ 

۳ - الشیخ جرمان يعرف بهذا اللقب واسمه ایضا عبد الله بن علي جرمان وقد لوحظ في الوثائق انه سمي بالاسمین . 

٤‏ في الاصل : انشاء الله 

) ۳٣۷ ( اصل الوثيقة لدی طراد بن جرمان الاسمري . وصورتها ضمن اوراق الباحث برقم‎ - ٥ 

1 - عشيرة بني بحیرتقع في الاجزء التهامية من بلاد بالقرن و عشيرة الحمید تقطن الاجزاء السروية من البلاد نفسها , ولهذا فبعضص 
قبائل بني رزق تسكن بلاد تهامة . في حين ان البعض الاخر بستوطن ارض السراة للمزید عن هذه العشائر انظر كتاب « بين مكة 
وائیمن » لعاتق بن غيث البلادي . مطابع دار مكة ( 5 ۱6۰ه / ۱۹۸۶ ) ص ۳4۵ ۳۷ ۔ 

۷ - اصل الوثيقة لدی عبدالله بن حسن بن احمد بن وهاس . في ثریبان . بتهامة بلاد بلقرن . وصورة منها لدی الباحث برقم 
(۷( ۔ 

. )۲۰۳( -اصل الوثيقة لدى اولاد سعد بن شبيلي . بتنومة من بلاد بني شهر . وصورتها ضمن اوراق الباحث تحت رقم‎ A 

٩‏ الاصل : الف علينا 

۰ -العبارة في الاصل کالاتی : وتعرفون ان الجماعة الذي الله یجل فیهم مثل ها الامبر 

. ف الرسالة : وحنا (۱۲) في الاصل ویبیظ‎ ١ 

۳ -وردت في الرسالة انشاالله (Vt).‏ ذکرت في الرسالة حنا . 

۰ -صورة من الرسالة لدی الباحث برقم (۲۳۰) 

5 في الاصل : انشا الله . 

۷ -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث برقم (TVS)‏ 

۸ - اصل هاتین الوثيقتين لدی اسرة آل شبيلي بتنومة وصورتهما لدی الباحث برقم ( 4 ۲۰ )۲٦۸۰‏ 

. في الاصل ؛ من طرف انتم (۲۰) في الاصل ہما قفه‎ ٩ 

۱ - اصل الوثيقة لدی طراد بن جرمان الاسمري وصورتها ضمن اوراق الباحث برقم (۳۰۰) 

۲ -صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم (EY)‏ و اصلها لدی ul po‏ بن جرمان الاسمري 

3-۳ الاصل ؛ ورفقاه . اما الشیخ فائز بن غرم فهو احد مشایخ بني شهر ومن العاملین في جبي الزكاة في بلاد عسير . 

. اخذت من صورة اخری لدی الاستاذ على محمد فائز العسبلي بالنماص‎ . (YOO) -صورة من الوثيقة لدی الباحث رقم‎ ٤ 

. (YON) صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث برقم‎ - ٥ 

٦‏ في الاصل : الکرم الاحشم (۲۷) في الاصل : سلمهم 

في الاصل : رحمت 

۹ -وردت العبارة في الوثيقة » وما ذکرتم كان معلوم » . 

في الاصل تذکرون . (۳۱) في الاصل : انکم قضیتم 

۲ -في الاصل : منطرف (۳۳) في الاصل : ذکرتوا 

6 _المقصود لایندم الا صاحب العمل السيء 

۰ -صورة من الرسالة لدی الباحث برقم )۲٥٢(‏ حصل علیها من صورة اخری لدی الاستاذ على محمد فائز العسبي بالنماص . 
٦‏ -لدی الباحث عدد من ا مراسلات التی ارسلها امراء عسبر الى بعض العشائر و القبائل و یوضحون فیها اسماء شیوخهم ونوابهم 
في عهد الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن ال سعود ومن صور هذه المرسلات لدی الباحث ما ياتي تحت الارقام التالية ( ۱5 ۲۱۰۰ - 
(UV 1‏ 

۷۔ انظر نموذجا من تلك الرسائل في ملحق ) رقم ٥‏ ) ضمن هذا البحث 

YA‏ في الاصل : منطرف 

۹ احد قضاة عسير في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 

۰ -في الاصل : مايرضي . 

۱ ۔اصل الوثيقة لدی عبد الله بن سعید بن سعید بتندحه ببلاد شهران وصورتها ضمن اوراق الباحث تحت رقم (۳۱۹) . 

۲ -المائدة ء اية : (۲) ۰ (4۳) التوبة . آية :۰۷۱ 

. -في الاصل : بامراءة )£0( في الاصل : امراء‌کم‎ ٤ 

45 -صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم (۳۱۷) واصلها لدی عبدالله بن سعید بن سعید بتندحة ببلاد شهران . 


- ۱۱۹ - 


- ۱۲۱ 


ملحق رقم )١(‏ 
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لایه‌اایی Lose‏ امنا ال 
الام عل مد الہ ہہ ا کال ام 
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ہت هاب رها ور ی‌ظی ان ی٠“‏ ماري vol‏ اب ھتہ سل کر ONS‏ 
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چو رسالتان من الملك عبدالعزیز ین عبد الرحمن وولده سعود الى عبدالله بن علي بن جرمان , شيخ مشايخ قبائل بللمسر 


ب 1۲۲ - 


ملحق رقم (۲) 

See بابس‎ 1 
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ede Lv Cae‏ / ۳ مه دی ان 


EE Aj‏ 19 موی I! ۸ ae‏ و 


سالتان من | 
# رسالتان من لمیر فيصل بن عبد العزيز آل سعود لول عنها ال عبدلل بن علي بن جرمان الاسمرى .و الثانية ال بعض الرعایا 


العسيرية للتاكيد على ان سعيد بن محمد بن سعید أحد عمال الحكومة 


۱۲۳ - 


ہ۔١١١-‎ 


سعید بن محمد بن سعيد شيخ قبائل كود الشهرانية . 


ae‏ رسالتان الاولى من الامیر عبدالعزيز بن مساعد بن جلوى والثانية من قاضى أبها بعسير , الشيخ عبداث بن يوسف الوابل » الى 
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من رسائل الملك عبدالعزيز آل سعود 
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الشیخ عبدالوهاب محمد آبو ملحة 
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من رسائل الملك عبد العزیز آل سعود ب 
الي الشيخ عبد الوهاب محمد أبوملحة 


كان الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود شخصية متميزة فى بعد نظره ء ومعرفته 
لمعادن الرجال ٠‏ فكان يعامل کل رجاله معاملة كلها رحمة وعطف »بل كان لا يتعالى على أحد 
منهم ء وینظر الى نفسه وكأنه واحد منهم ء ولكنه كان لا يتهاون مع أى واحد فيهم يتجاوز 
حدود عمله الذى عين له » ومن يخل بواجبه » آویتقاعس عن آداء مهمته › أو يعتدي على 
غيره كان يجد عقابه الرادع . ومن يحاول استقصاء معلومات عن الرجال الذين عاشوا 
وساندوا الملك عبد العزيز ء فسيجد أنهم كانوا مثلا يقتدى به » لأنهم تخرجوا من مدرسة 
ا ملك عبد العزيز التي كانت مبنية على سس د عائمها قوية مستمدة من الكتاب والسنة )٩(‏ ۱ 

والحديث عن كل الرجال الذين ساهموا مع الملك عبد العزیز فى بناء المملكة العربية 
السعودية يحتاج الى العديد من الجلد ات والأسفار المتعددة » ولكن ف هذه الدراسة سوف 
أقصر حديثي على شخصية تولت ادارة مالية عسير في عهد الملك عبدالعزيز . تلك 
الشخصية هي :- عبدالوهاب بن محمد بن علي بن سلطان ابوملحة » الذي ولد في مدينة 
خميس مشيط في عام ۱۳۰۳ھ ثم شب وترعرع في بلاد عسير حتی وصل حكم الملك 
عبد العزيز الى البلاد العسيرية ء فكان من ضمن الذين نالوا منزلة عند الملك عبد العزيز 
فعينه فى عام ١٣۱۳ھ‏ رئيسا لالية آبها ومحلقاتها ٠‏ وف عام ۹٥۱۳ھ‏ ضم له الملك 
عبد العزيز جمیع.مالیات المنطقة الجنوبية الممتدة من جيزان جنوبا الى النماص ويارق 
ومحائل شمالا : وبقي فى منصبه هذا حتى وفاته عام ١۱۲۷ھ‏ . 


وكون الشيخ عبد الوهاب أبوملحة بقى فى منصبه كرئيس للمالية قرابة ثلاثين سنة »فمن 
المؤكد انه كانت له اسهامات كبيرة وفي مجالات متعددة » ولن يكون هدفنا فى مثل هذه 
الدراسة البحث في كل صغيرة وكبيرة عن تاريخ الشيخ آبوملحة »وانما نترك هذا الجال لمن 


(«) مقبولة للنشر ف احد اعداد مجلة العرب القادمة 


بت ۳۹ 


قد يتصدى له فيدرج الحديث عنه ضمن تاريخ رجال آخرين عاشوا فى عهد الملك 
عبد العزيز » وكان لهم دور ايجابى في تأسيس الدولة السعودية الحالية .وانما الجزء الذى 
سوف اركز عليه في موضوعي هذا هى اختيارى لبعض الرسائل التي كان يرسلها الملك 
عبد العزيز إلى الشيخ عبد الوهاب أثناء عمله ف مالية عسير ء فنورد الرسالة ء ثم ف نهاية 
هذه الرسائل التى تبلغ الخمس عشرة . سوف نورد خلاصة مع slau!‏ تحليلات لبعضها فى 
نهاية الدراسة . وقد حصلت على مجموعة لابأس بها من تلك الرسائل من قبل اسرة آل 
أبوملحة فى عسير » لکن المجال لايتسع هنا لايرادها جميعا ء وانما الذى سيرد هو نماذج 
فقط من الرسائل آو البرقيات التى كان يرسلها الملك عبد العزيز الى عبد الوهاب أبوملحة . 


الرسالة الاو ی : من الملك عبدالعزیز الى الشيخ أبوملحة بشإن تعزيه فى pal‏ منطقة 
عسير » سعد بن عفيصان » ثم ابلاغه بتعيين أميرمكان المتوفي ء وهذه الرسالة مؤرخة فى 
٠‏ شوال عام ١٣۱۳ھ‏ ء٠‏ ومکتوبة بخط اليد ومختومة بختم الملك عبدالعزيز ونص 
الرسالة كالآتى . بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 
الى جناب EY!‏ المكرم الأفخم عبد الوهاب بن محمد ابوملحة سلمه الله تعالى وأبقاه 
أمين . بعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال ") عن 
أحوالكم لازلتم بخير وسرور . أحوالنا من كرم الله جميلة , بعد ذلك بلغنا خبر وفات 
سعد بن عفيصان(" , وهذا يومه الموعود وأجله المحدود , نرجو ان الله تعالى يغفر 
له ويرحمه › وهذا شأن الدنيا ومصیر کل حي » وعمدنا صاحبنا(*) عبدالعزیز آل 
أبراهيم )°( أميرا لکم مكانه »و آوصیناه بما يلزم في جميع الأمور خصوصا من طرفكم 
أنتم ‘ وانتم إن اشاء ايه ) لا تدخرون مناصحته() 3 جميع الاحوال العائدة 
مصحلتها للاسلام والمسلمين . نرجو أن الله يجعل به بركة . ويوفقنا و إياكم للخير . 
وهذه”) إشارة لکم والا نجزم أنكم طارفتنا(٩)‏ فى هذا الطرف(۱) وانكم احرص منا 
فى جميع الأحوال ولا بعدك حسوفة() بارك الله فيك « نرجوا أن الله تعالى يوفق الجميع لما 
به الصلاح للإسلام والمسلمين »و باقي الأخبارفي راسه AES‏ . هذا مالزم تعريفه 
مع بلاغ السلام للعيال ON)‏ . ومن عندنا سيدي الوالد والأخوان والعيال يسلمون 
ودمتم محروسين ٠١‏ شوال ۱۳۶۱ ه-کذلك واصلكم مع عبد العزيز آل ابراهيم بشت 
ودقلة وغتره(*۱) إن شاء adil‏ ملبوس عافیه(۱) . 

الرسالة الثانية :من الملك عبد العزيز الى عبد الوهاب أبوملحة يبلغه السلام » ويخبره فيها 
بعض الاحداث العسكرية في بلاد الحجاز » وبخاصة محاربة جيوشه للنصاری وغيرهم فى 
مدينة جدة» والرسالة مكتوبة بخط اليد ء ومختومة بختم الملك عبد العزیز ق شهر رجب من 


-۱۳۱۔ 


عام ۱۳۶۳ه- ء دون الاشارة الى اليوم الذى كتبت فيه هذه الرسالة . والنص « بسم اللہ 
الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جانب المكرم الأفخم 
عبد الوهاب آبوملحة سلمه الله تعالى أمين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
al gall‏ مع السوّال ۳ عن حالكم لازلتم بحال خير وسرور احوالنا بحمد الله الخط 
المكرم وصل وما عرفتوا(*') كان معلوما ومن طرف آخبارنا من كرم الله جميلة نخثی 
أن تضيق صدوركم من ابطائنا(؟') من مسألة(' ') جدة . أما من ابطائنا('") فكله 
مراعاة لرعايا الاجانب نخاف المسلمين يذبحونهم .و إلا من فضل الله وكرمه مقتدرين 
عليهم بحول الله وقوته . والمسلمين حاضبين في جدة"") مسافتنا عنها مقدار ساعة 
وا" الخسائر واش ما أخبر أن المسلمين خسروا (VE)‏ بإحد الا بغلام الاخ محمد 
وعبد من عبيدنا وثلاثة من الاخوان ... .وایضا المسلمين بفضل اش رزقهم اش غنائم 
كثيرة . وربيع المحرّج بوسط المخيم يحرج , والبياع يبيع . والذي يطارد يطارد . 
و في سعة وش الحمد .وق غاية السرورمما أعطاهم اب" من النعم وخذلان العدو ء 
ومن فضل الكريم تزيد (Vase galls‏ . وحال التاريخ ونحن(۲) مركبين عليهم اثنى 
عشرمدفع ... وعن قريب ان شاء (A) il‏ يجيكم (۳۹) الخبر السار بحول الله وقوته . 
ومن قبل طياراتهم التي عندهم ثنتين واحدة ضربها المدفع وكسر جنحانها ويا الله أن 
أهلها تداركوا الدیرة(") ولا عاد خرجوا١')‏ منهاء والثانية طرحت لها قنبلة"" تبيه" 
تطيح على المسلمين وثارت قنبلتها(*۳) عليها واحترقت وطرحت بين أيدى المسلمين 
هي وأهلها . وقتلوا المسلمين اهلها ثلاثة نصارى . واحرقوا الطيارة نرجو الله ينصر 
دينه ويعلي كلمته ويوفقنا لمابه صلاح الاسلام والمسلمين . هذا مالزم تعريفه ومن 
عندنا الأخوان والاولاد یسلمون ودمتم محروسين . رجب ۱۳۶۳ه-(۳۹) . 

الرسالة الثالثة : من الملك عبد العزيز الى الشيخ ابوملحة يهديه فيها السلام ويخبره عن 
بعض التقدم العسكرى الذى أحرزه جيش الاسلام على بعض اعداء الدين » وكونه لم 
يفصح في الرسالة عن الاعداء لکن لا يستبعد انهم بعض النصارى الذين کانوا في جدة 
وماحولها من سواحل البحر الأحمر » والرسالة مؤرخة فى ۱۹ من شهر ذو القعدة أو ذو 
الحجة عام ٠١٤١‏ هوالسبب ف عدم معرفتنا للشهر انه ورد بعد رقم (۱۹) فقطحرفي (ذا) 
وهذا ماجعلنا غير متأکیدن عن الشهر الذى كتبت فيه الرسالة ء ونص الرسالة كالآتى : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيزبن عبد الرحمن آل الفيصل الى جناب الاخ 
المكرم الأفخم عبد الوهاب محمد ابوملحة سمله الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکانه على al gull‏ مع السؤال عن احوالکم لازلتم في خير وسرور . احوالنا من فضله 
جميله . اخبارنا الحمد لله تسركم , کافة العدو ذله الله ومحاصر بين المسلمين اشد 
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الحصار . ومضيقين عليه . والمسملين من كرم الله فى غاية السرور والراحة وقريبا 
یجیتکم(۲ ) مناما يسركم بحول الله وقوته , ونرجو ان الله ينصردينه ويعلي كلمته . 
ويذل اعدائه(") هذا مالف“ تعريفه مع أبلاغ السلام , ومن عندنا الأخوان 
والعیال يسلمون ودمتم محروسين . الختم , سنة ١٣۳٣ھ‏ ۱۹ ذا .0" . 


الرسالة الرابعة :من الملك عبد العزيز الى الشبيخ عبد الوهاب يبلغه فيها السلام ویوصیه 
بمراقبة الأحوال وايصال الأخبار اليه دون تأخير , ثم يخبره الملك بتوقعاته عن حجم الحج 
وكثرة الحجاج ف ذلك العام الذى يكتب فيه هذه الرسالة » وكانت فى السادس عشرمن شهر 
رمضان عام al VEE‏ . ونص الرسالة كالآتى : « بسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جناب الأخ المكرم الأفخم عبد الوهاب بن محمد 
ابوملحة . سلمه الله تعالى آمين » سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع 
السؤال(: *) عن حالكم لازلتم بحال خير ء احوالنا الحمد لله جميلة خطوطك جميعها وصلت 
آخرها مع علي بن شائم(*) ء وما عرفت كان معلوم » مخصوصا شرحكم الأخبار بارك الله 
فيكم دائما"“) وضحوا(”*) لنا الأخبار بوجه الدقة لا تغفلوا عن شىء يكون معلوم . 
أخبارنا صحة ورخاء(**) وركود والحج هذه السنة(**) يبى *) يصيرقوى نهاية » والعلم 
بيد الله وحده » وارد البحر عظيم ولازالت البواببر(۳*) ترد بكثرة وكلها شاحنة حجاج الله 
تعالى . لايخيبٍ تعب تاعب هذا مالزم تعريفه ودمتم محروسين ۱۱ 
رمضان / ١٣۱۳ھ(‏ . 
الرسالة الخامسة : رسالة من الملك الى الشيخ عبد الوهاب يخبره بوصول خطابات 
الاخير ثم معرفته لسقوط الأمطار وحلول البركة والخیر على الإجزاء الجنوبية من البلاد » 
كما يخبر ايضا ابوملحة بهطول الامطار على المواطن التي يقيمون بها فى بلاد نجد ء ثم 
يدعوا الله ان تعم البركة والخیرجمیع بلاد المسلمين »مع تدوين التاريخ الذى كتبت فيه تلك 
الرسالة في ۲۵ / شهر شوال عام ١٣۱۳ھ‏ . ونص الرسالة كالآتى : « بسم الله الرحمن 
الرحيم » من عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل الى جناب الاخ المكرم الأفخم 
عبد الوهاب بن محمد أبوملحة سلمه اش تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
على al gull‏ مع السؤال عن حالكم لازلتم بخير سرور احوالنا من كرم الله جميلة . 
خطكم وصل وما عرفت كان معلوم خصوصا أخبار طرفكم وکثرة(**) الامطار 
ورخاء( ٩‏ الاسعار الحمد لله رب العالمين على ذلك '*) اخبارنا الحمد لله تسركم رخاء 
ورکود("؟) . والامطار كثيرة وعامة جميع بلدان المسلمين نرجو ان الله تعالي يزيد 
الخير ويعم جميع اوطان المسلمين . هذا مالزم تعريفه مع ابلاغ السلام الاولاد . 
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ومن عندنا الاخوان والأولاد ودمتم محروسين والسلام ٥‏ شوال/ ١٣۳٣ھ‏ . 


الرسالة السادسة : يخبر فيها الملك عبدالعزيز سلامة الحجيج والعافية لجميع 
المسلمين . والرسالة مثلها مثل الرسائل التى سبقت ذكرها مكتوية بخط اليد » ومختومة 
بختم الملك عبد العزيز » ومؤرخة في اليوم الحادی عشرمن شهرذی الحجة عام ١٣٣٥ھ‏ , 
ونص الرسالة هو : « يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
فيصل الى جناب الاخ المكرم الافخم عبدالوهاب بن محمد ابوملحة سمله الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على al gull‏ والسؤال عن احوالكم لازلتم بحال 
السرور احوالنا من كرم الله جميلة . خطوطكم المكرمة وصلت log.‏ عرفتم كان 
معلوما . تاخررد الجواب Joy‏ الشغولیة(؟؟) ...)°°( بواسطة(۱؟) هذا الموسه77*) 
أخبارنا صحة ولاحدث ما يوجب الافادة سوى”**) دوام الخبر والعافية . المسلمين 
من فضل الله حجوا )04( حجة هنيئة وصحة العموم لله الحمد والمن على اتم ما 
مايكون . الله تعالى المحمود على ذلك . نرجو ان الله يديم عفوه وعافيته على الجميع . 
هذا مالزم تعريفه مع ابلاغ السلام العيال . وهنا سيدي الوالد والعيال يسلمون 
ودمتم محروسين و السلام ۱۱۰ ذى الحجة /141*١1ه(')‏ . 


الرسالة السايعة :من الملك عبد العزيز في شهرمحرم عام ١٣٣٥ھ‏ »دون ذكر اليوم الذى 
كتبت فيه » عبارة عن أهدى السلام الى الشيخ عبد الوهاب ابوملحة ‏ ونصها كالآتى « بسم 
الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جناب الاخ المكرم 
الافخم عبدالوهاب بن محمد ابوملحة سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته fe.‏ الدوام مع السؤال عن حالكم لازلتم بخير وسرور احوالنا من کرم الله 
جميلة . خطوطكم المكرمة وصلت . وماعرفتم كان معلوما سرنا طيبكم وصحتکم[۱٩)‏ 
الحمد لله رب العالمين اخبارنا سالمة ولاحدث ما يوجب الافادة Og gu‏ الصحة 
والعافية . ادامها الله على الجميع . هذا مالزم تعريفه مع ابلاغ السلام الاولاد ومنا 
سيدي الامام والاخوان والاولاد يسلمون ودمتم محروسين . والسلام . 
محرم/ ١٣۱۳ھ"‏ 

الرسالة الثامنة : من الملك عبد العزیز ردا على رسالة cele‏ من الشيخ عبد الوهاب وبها 
العدید من الامور » ولایبدو على هذه الرسالة تاريخ كتابتها اللهم الاذكر شهر شوال ومن 
الارجح انها كتبت فى سنة ١٣٣۱ھ‏ لانه ذكر تاريخ الرسالة التي cele‏ من عبد الوهاب 
وكانت فى رمضان عام ١٣٣٥ھ ٠.‏ ونص الرسالة كالآتى « بسم الله الرحمن الرحيم » 
suc‏ شوال . ملحق خبروسرور ان شاء ال١٠‏ . تم ماذكرتم بكتابكم المؤرخ ۷ رمضان 
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سنة ١٣۳٣ھ‏ کان عندنا معلوم . خصوصا ما ذکرتم بشان cas‏ )°°( وانه 
لايقصد("" الا السلام فنرجو الله أن يقدر ما فيه الخير . وحسن العاقبة . وينصر 
دينه Jorg.‏ كلمته ويجعلنا من انصار (Yells‏ . وماذکرتم بخصوص الادريسي(5۶) 
من طرف اد ارته وضعفه مع الرعايا وانهم لايخشون الا هیبة الله ثم هيبتنا فلابد بعد 
هذا يكون مافيه الخبر . وماذكرتم بخصوص نزولكم الى القنفذة . وملاحظتکم بعض 
الامور. وأن ما أشرتم اليه تفيدوننا به من من الراس ان شاء ai‏ يحصل 
ذلك ٠+‏ وجميع ماعندكم من حقائق المعلومات تفيدوننا بها . وماذكرتم بخصوص 
الغنم وما سلمتم الى ابن عسکر(۲۱) لابد ان شاء اش(۷۲) دصبر لنا فيما نظر بعد هذا . 
وماذكرتم بخصوص القهوة وانقطاع واردها من اليمن وذلك27") بواسطة مساعي 
اهل المقاصد الخسيسة . فانتم الذين؟") تجتهدون فى ضبط شغلكم ومباشرة 
اعمالكم ولاتذخرون”") حسن السلوك والملاطفة مع البياعة الشرایة(۷۷) 
والجلابة۳۳) الذين يردون من اليمن لاجل التجارة في القهوة وغيرها . وتعلم بارك الله 
فيك أننا نعتمد على الله ثم عليك . ونجزم انك تبذل جهدك في کل امر!*" . 

الرسالة التاسعة : عبارة عن سلام من الملك عبد العزيز الى الشيخ عبد الوهاب » ورد على 
كتب قد آرسلها أبوملحة في تواريخ مخلتفة من شهر ذى القعدة عام ١٣۱۳ھ ٠‏ ونص 
الرسالة كالآتى « عدد ( ١١5557‏ ) بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد العزيز بن )۲٩(‏ 
عبد الرحمن آل فيصل الى جناب المكرم الأفخم عبد الوهاب بن محمد أبوملحة سلمه 
الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , ثم كتبكم المؤرخة ۱۱ -۱۱ - ۲۲ 
نی( القعدة سنة ۱۳0 ه وصلت وما ذكرتم كان عندنا معلوم . آخبار . طرفكم 
احسنتم الافادة . وعن أخبار طرفنا فهي من فضل الله ساكنة ولم آجد(۱٩)‏ ما يجب 
الذكر الا الخير والعافية اوزع الله الجميع شكر نعمه مع مزيدها . هذا مالزم بيانه 
والسلام ٦٢٢‏ ذى الحجة ۱۳4۵ )0“ . 

الرسالة العاشرة : من الملك عبد العزيز يهدي فيها السلام الى الشيخ أبوملحة › ويخبره 
بأنه وصل الى الرياض دون أن يجد أي متاعب . والرسالة مؤرخة في 5" ربيع الأول عام 
۷ه »وهي مكتوبة بخطواضح وجميل ونصها كالآتى » بسم الله الرحمن الرحيم » 
من عبد العزيزين عبد الرحمن الفیصل الى جناب المكرم الافخم عبد الوهاب بن محمد 
ابو ملحة . سلمه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عنكم دمتم 
بخيروعنا من كرم الله بأتم النعيم والسرور . ثم نخبركم قد سهل الباري وصولنا الى 
الرياض يوم السبت الموافق VE‏ ربيع الأول بحال الصحة والسلام . ولم يحصل 
علينا من أقل شىء يكدر الخاطر نحمد الله على ذلك . ونسأله al gu‏ نعمه ومزيدها على 
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الجميع . وعن أخبار طرفنا من فضل الله ساكنه ولم يجد ما يجب ذكره سوى الخير 
والعافية fia.‏ مالزم بيانه . والسلام ۲۵ ربيع / ۱۳۶۷ ه(۳٩)‏ 

الرسالة الحادية عشر : من الملك عبد العزيز تعقيب على رسالة كان قد أرسلها الشيخ 
عبد الوهاب ويها بعض الأمور الخاصة باليلاد الحسيرية. وق هذه الرسالة. التي ليس علیها 
تاريخ تدوینها ولكن مما ورد فيها من معلومات يبدو أنها !ما في شهرشوال آوذو القعدة من 
عام ۷٣ھ‏ » وقد ذكر الملك فيها بعص التوجيهات الى عبد الوهاب وأوصاه باليقاء على 
اتصالمنعه والرسائل یفیده بالاحبا نكن الاجرام الجنوبية من البلاد «بونص الزسالة 
كالآتي عدد ( 65 ) بسم الله الرحمن الرحیم . ملحق خب وسروران شاء ای (*۸) ٹم 
وصلنا كتابكم المؤرخ ۳ شؤال سنة ۷٣۱۳ھ‏ وما ذكرتم به كان لدينا معلوما . 
خصوصا ما ذكرتم عن اشتداد الوقت على الناس . فالفرج مع الكرب . ويحول الله 
وتوفيقه كل الامور تتسهل وتكون على المطلوب . وما ذكرتم عن أخبار اليمن أطلعنا 
عليه ونرجو الله يقدر ما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين . وعلى الدوام افیدونا 
Los‏ يستجد عندكم من حقائق الأخبار . وما ذکرتم عن توجهكم الى القنفذة وملحقاتها 
ملاحظة الاشغال لاباس بذلك وان شاء الله“ *) تجتهدون بتتبع جميع الأمور 
وتحرصون ان يكون سير الامور ا مالیة على الوجه المطلوب طبق رغبتنا وكما تقتضيه 
الصلحة , وكتبكم لا تنقطع عنا تفيدوننا بما يجب وعن أخبار طرفنا فهي من فضل 
الله ساكنة alg.‏ يستجد ما يجب ذكره سوى al gu‏ الخبر والعافية . ونحن ان شاء 
ال( MNS gym‏ وصولنا مكة حوالي ٠١‏ ذى القعدة . ۱۳۷ ه وکتیکم ان شاء 
اھ( متصلة الینا في مكة تفیدوننا بما يجب یکون معلوما(٩**)‏ ۲ 


الرسالة الثانية عشرة : من اللك تعقیب على رسائل ارسلها الشيخ عبد الوهاب , 
والميزة في :هذه الزسالة انها مکتوية. عل آلة التسغ خلافا للرسائل التي سبق ذكرها : 
وتاريخها في ٤‏ صفر عام ١٣۱۳ھ‏ ء ونصها عدد ( ۲۰ ) بسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل الى جناب المكرم الافخم عبدالوهاب ابوملحة 
سلمه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ad.‏ وصلتنا كتبكم المؤرخة ٩‏ 
شوالو ۷و ۲۵ ذو القعدةو 148/17/7ه .وماذکرتم بها کان عندنا معلوما . 
وعن اخبارطرفکم احسنتم الافادةولازالت افادتکم(:٩)‏ سارة .9 Ye‏ أخبارطرفنا فهي 
من فضل الله ساكنه , ولم یستجد مايجب ذكره الادوام الخير والعافية , نحمد الله 
على نعمه ونرجو دوامھا ومزيدها . هذا مالزم بيانه . والله يحفظكم والسلام في ؛ 
صفر ٩۱۲۵۱۳4۹‏ . 


- ۱۳۱ ۔ 
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+ نموذج من رسائل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الى الشيخ عبد الوهاب ابوملحة في عام ۱۳۶۷ه . 
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الرسالة الثالثة عشرة : من الملك عبد العزيز الى رئيس المالية الشيخ عبد الوهاب أبوملحة 
يذكرله بعض التعليمات المالية الخاصة ببعض الإحالات النقدية وتسديدها . ويظهر على 
رأس هذه الرسالة اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها » وتحت هذا العنوان اسم 
( ديوان جلالة الملك ) ثم أسفل من ذلك كلمة ( عدد ) دون ان يذكر معها أى رقم » وتاريخ 
الرسالة في 5٠559/57/5١ه‏ , ونصها كالآتى « بسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل الى جناب المكرم الأفخم عبد الوهاب بن محمد 
ابوملحة سلمه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ثم نبلغكم وننذركم من 
قبل الحوايل التي ترد عليكم من عيالنا أو غيرهم احذروا تسددون۳) منها شىء 
قطعيالا كثيرولا قليل واذا تجرأتم(۳٩)‏ على شىء من ذلك خلافا ها امرناكم به فلا نقبله 
ولانجيزه . ويكون ذلك من مالكم الخاص بل انكم تتعرضون لعدم رضانا . واما ما 
تحول عليكم به وكالة ماليتنا العامة فى الحجاز فهذا اقبلوه واعتمدوا سداده , 
احرصوا على اعتماد وتنفیذ ما ذكرناه لكم ؛ وما ذكر حرر ليكن معلوما والسلام » في 
6 هه . 

الرسالة الرابعة عشرة : عبارة عن توجیه من اللك بترشید الصرف وحصر الایراد ات 
وتفویض للأمير عبد العزیز بن مساعد نيابة عن الملك عبد العزیز نفسه فیما يخص الأمارة » 
والرسالة مکتوبة بخط واضح ومختومة بختم الملك عبد العزیز ء ثم مؤرخة في ۱٩‏ من شهر 
شوال عام ۱۳۰۱ه- ہ ونصها كالاتي « يسم الله الرحمن الرحیم » من عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل فيصل الى جناب الاخ المكرم عبد الوهاب ابوملحة .. في آبها سلمه الله 
تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك عرفناكم انكم ما تسددون(**) 
حوايل ابدا بل تبقون جميع الذى عندكم للوازم إن شاء الله( ١‏ ومن قبل عبد العزيز 
بن مساعد واصلکم ان شاء اش OV)‏ تمتثلون امره على كل حال مادام هو عندكم فی عقاب 
وغيره . وتبینون له حاصلاتكم وموجوداتكم كلها المقصود لاتمانعون في شىء يأمر 
(ay‏ عليكم من کل الأمور لأنه محل نفسيء . واحرص في جميع الأحوال دقيقها 
وجليلها . وهذا مالزم تعريفه . والسلام ۰ ٩۱/ش/۱۳۵۱ه(۳٩)‏ . 

الرسالة الخامسة عشرة : فى هيئة برقية من اللك عبد العزیز الى الشیخ ابوملحة يبين له 
فیها بعض الجوانب المالية » وبخاصة بعض الحقوق الخاصة . والبرقية مکتوبة بخط 
اليد ء وبدون بسملة ‏ وبدون ختم وانما الاسم فقط » ومؤرخة في ۳۰/۲۹ » شهر شوال 
عام al YoY‏ « ونص البرقية کالاتی « حال البرقية الواردة یاسیدی بتاريخ ۲۹ - 
۰ مه ادناه . عدد CATO)‏ ( . آبها عبدالوهاب » ج ۲۰۳ /منه/۲۳. من 
طرف( ‏ ۲) النقود تأسفنا على ذلك '2 »وانت كن مطمئن البال بأن كل شیء(۲ ٠١‏ ) لك يتم 
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٠ نموذج من ردود الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل على بعض رسائل الشيخ عبد الوهاب ابوملحة‎ ae 
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من طرف (۱۰۳) ترتیب مسالتکم(۱۰) 4 وقیامکم باللازم الطلوب . هذا شیء (۱۰0) 
لازم عليك وانا اضمن(۱۰) لك ان شاء اش (۱۰۷) انه مایروح لك شىء ۰ وانا حرصت بن 
سلیمان(۱۰۸) »وکذلك(۱۰۹) أهل القنفذة »وتقدم لکم التعریف بأنهم قدموا(۱۱۰) لکم 
المقون آما من طرف(۱ ۱۱) الارزاق »فالذی وصلکم وصلکم »والذی لم یصل بعد (۱۱۲) 
بالطریق وتعرف حال الجمال وقت الشتاء . عبد العزيز » . ۱ 
WE 737‏ ۹ت0 
نوردها في السطور التالية : ١‏ 
١‏ -شملت هذه الرسائل اغلب السنوات الواقعة بين ١٣۱۳ھ‏ _ ١٣۱۳ھ‏ ء ولاتعتبركل 
الرسائل التي ارسلها الملك عبد العزیز الی رئیس مالية آبها وملحقاتها , الشیخ عبد الوهاب 
أبوملحة وانما هى نموذج من تلك الرسائل الكثيرة التي يقتني الباحث بعضها » في حين 
أن أفراد آسرة آل ابوملجة لا زالوا يقتنون الكثيرمنها » ناهيك عن الارشیف ف مالية آبها ء 
وف الوزارة فلا زال یوجد بها الشىء الكثير . وليس عبد الوهاب آبوملحة الا شخص واحد من 
الذین عملوا ا یی جاتب اللك عبد العزیز ء ومن یحاول استقصاء الحقائق بالدراسة عن اللك 
عبد العزيز والرجال الذين ساندوه في قيام دولته فلن يكفه صفحات قليلة وانما یحتاج هذا 
الوضوع ال العدید من الجادآت . 
۲ اغ الرسائل الدرجة ف هذا البحث یغلب علیها تعدد الواضیع .بل ان بعض الرسائل 
قد یذکر فیها اکثر من موضوع + والسبب فق ذلك یعود ال حرص اللك عبدالعزیز Je‏ 
إيضال ما پرید:دون التقنن ق الاساوب ووحدة الموضوع :كم آن الكتية ق عهده ريما كانوا 
پهتمون بایصال الفكزة اکثرمن |هتمامهم بوحدة الوضوع اوترتیب الواضیع عل اساس 
مان رام یکی الکتاب ف هيده نورق كضرا بالجوانت | املائ والتحوية :ال جاك ان 
العهد الذي دونت فيه هذه الرسائل (۵۱۳۶۱-- ١٣۱۳ھ‏ ) کان عصر تكوين الدولة ء 
وعدم استقرار » وهذا الامر ادى حتما الى عدم نضوج الاتجاه الثقاف » وايجاد كتبة تكون 
عندهم الدراية والخبرة الكافية في تحرير رسائل الملك الى رجال دولته في كل مكان . ويظهر 
على اسلوب الرسائل المدرجة آعلاه شمولها على بعض الالفاظ العامية ء وأغلب تلك الالفاظ 
نابعة من بلاد نجد لان معظم كتبة الملك في تلك الفترة کانوا من الديار النجدية ء كما يوجد 
بعض الكلمات التركية مثل كلمة ( البوابير ) في الرسالة الرابعة وهذه من الكلمات التي 
بقيت في شبه الجزيرة العربية بعد ذهاب القوات العثمانية . 
۳ من یدقق النظر في رسائل alll‏ عبد العزیز بشکل عام يجد انها نابعة من عقيدة إسلامية 
صادقة مبنية على القرآن الکریم والسنة النبوية ء بل ویهدف من اعماله الكثيرة الى اعلا 
كلمة الحق وابطال الباطل واهله . ومن العبارات التى كان يؤكد علیها في کل رسائلة الى 


ے 9ے 


رجال دولته وال اعیان وشیوخ القبائل , النصح باتباع کتاب أف وسنة الرسول ( (BB‏ 
ومحاربة الفتن والضلالات » بل ومن آقواله ( نرجو أن الله ینصر دينه ويعلي کلمته ) بل 
ویقول آیضا ( انني إن شاء الله > أحب ان یکون دين الله منصورا وکلمته هي العلیا . ودینه 
هو الظاهر .... الخ ) وأقواله كثيرة وحکمه عديدة تحتاج بدون شك ال من یجمعها ویدرس 
فوائدها . 
٤‏ - یتضح من رسائل اللك عبد العزیز الى بعض رجال دولته الحنكة والحيطة والسرية ء 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في الرسالة الأولى التی ارسلها الى عبد الوهاب ابوملحة يعزى فيها 
الامير الميت سعد بن عفيصان ٠‏ ويرشح الأمير عبدالعزيز آل ابراەیم بدلا من الأمیر 
المتوق + كم يقول في تلك الرسالة لعبد الوهاب بعد ان ذکر بعض الامور « ... وباقي الاخبار 
راس كفاية » ویقصد بذاك ان هناك أخبار كثيرة سوف سلفكديها الأميرالجديد والقادم 
علیکم آلا وهو عبد العزیز آل ابراهیم dye‏ الرسالة الثامنة أيضا يرد هناك مثال آخر عندما 
قال اللك لعبدالوهاب « وما ذکرتم بخصوص نزولکم الى القنفدة « وملاحظتکم بعض 
الامور » وان ما آشرتم اليه تفیدوننا به من الراس ان شاء الله » . فمثل هذه الامثلة وغيرها 
تقید حرص اللله عبدالعزیز عل سرية بعض الامور التي لایرغب أن یعرف عنها الا هو 
وصاحب الشأن آورجال قلیلون في دولته ٠‏ وھذہ عين البصيرة التي تجعل الحاکم یحتاط من 
جواسیس اعدائه ٠‏ بل ویحرص على التخطیط والتدبیر قبل القيام بای عمل سری أو 
تنظيمي في شئون حیاته ٩".‏ . 

والأمثلة السابقة الذکر تفید القاریء بان هناك اموراً واسراراً وقضايا لایرید اللك 
عبد العزیز تبلیغها الى sol‏ السئولین في دولته » آوسماعه هو امور محددة الا في وقت ومکان 
مناسبین حتی يضمن عدم تسرب مایرید قوله آو سماعه . 
0 -لم یکن اللك عبد العزیزیهتمي رسائله فقطبالجانب السياسي البحت :روانم يغلت عل 
جم رسال الاستام سی الوضوعات افتجدئق الوستائل القليلة القن ارتا Gal‏ آنه 
لم يركز فقط عل حماية حدود البلاد من الجهات الجنوبية :فيكثر النصائح والارشاد علی 
لشیخ خب الوهاب ن plea!‏ بهذا الجانب :او النواحي الالية وما یتعاق بها » خصوصا 
وهویراسل رئیس الالية في الاجزاء الجنوبية لکن عل النقیض من هذا وذ اك » حیث نجده 
شال عق اعوال الناس ق ا ا الج وة موس ها تا الأخيان السارة سوا 
كانت اخبار ام آو إجتمافية اكز كنرول الأمطار روخص الأسعان رسود الخاد 
البلاد وقي أغلب رسائله نجده يسال عن آولاد وأهل المرسل إليه . وهذا ما یؤکد على 
إفتنات بجت الانرن وق نمی را کالوساله رقم () تمد و يهنم امراف 
التجارية وما رتعلق بها فعندما سمح انقظاع تطبدير القهوة فن اليمن ىعات يعض 
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الأخبار عن نشاط بعض اصحاب النفوس «السيئة حول هذا الامر ء فلم يكن عليه الا 
الاجتهاد والارسال الى رئيس المالية وأخباره بقوله » « فأنتم الذين تجتهدون في ضبط 
شغلكم . ومباشرة اعمالكم « ولاتذخرون حسن السلوك والملاطفة ء مع البياعة الشراية 
والجلابة الذين يردون من اليمن لأجل التجارة في القهوة وغيرها » . 


١‏ -ومن مميزات كتابة الرسائل في الوقت المدرج في هذا البحث (۵۱۳۶۱--۱۳۰۲ه-) 
تكرار العديد من الكلمات مثل ( ان شاء الله ء سلمه الله تعالی » جناب EM‏ الأفخم , 
احوالنا من كرم الله جميلة . خطکم » أوخطك » أوخطوطكم وصلت »هذا ما لزم تعريفه ؛ 
ابلاغ السلام العیال ٠‏ ودمتم محروسين ) . 
۷-نوعية الرسائل المدرجة آعلاه » نجد بعضها عبارة عن ردود واجابات كان پرسلها رئيس 
مالیة آبها ء وفي هذه الردود یوضح اللك بعض التعلیمات والتوجیهات لأحد رجال حکومته 
في الجزء الجنوبي من البلاد »واحیانا اخری يرسل رسائل يبين فیها للشیخ آبوملحة بعض. 
الأعمال والواجبات التي يجب عليه القیام بها کما لاحظنا في الرسالة الاولی عندما عزی في 
الأمير ابن عفيصان وعين الأمير عبد العزيز آل ابراهيم » ثم طلب من الشيخ عبد الوهاب 
مساندة الأمير الجديد ء أوکما ورد في الرسالة الرابعة عشرة عندما ارسل الملك رسالة إلى 
غ الزات + نصح فنها گرھید القرف رم لابرد اك تم اه ن الأمير 
عبد العزیزبن مساعد قادم عليه فيجب السمع والطاعة لكل ما يأمربه وفي آغلب الرسائل أو 
البرقيات التي كان يرسلها الملك عبد العزیز یظهر شدة حرصه على السماع من رجال دولته 
في كل مكان قيستحثهم على أخباره » ومراسلته بشكل مستمر . وهذه الصفة تعتبر من 
صفات الحاکم الناجح حتی يعرف LAY)‏ ول ياول ویکون غل غلم بسیر الامور كل مکان 
وبالتالي إذا حصل آمر خطیریھدد کیان دولته یستطیع ان یستعد له من وقت مبکر وبالتالي 
pata,‏ الققلب عل یع العراقیل Gall‏ تواجهه: . 
۸-تکرار الأخطاء الاملائية في العدید من الکلمات مثل ( السئوال » انشاالله »سوا ذالك ء 
تسدون ) واحیانا ترك الالف بعد واو الجماعة مثل ( عرفتوا .وضحوا ) . 

وخلاصة القول ان هذا النموذج من الرسائل التی آوردناها في الصفحات السابقة 
ليست الا شريحة صغير جدا من عصر الملك عبد العزیز ء الذي امتلا بالاحداث الجسام 
والاعمال العظيمة ء فلم يكن يبني ويربي فقط رجالاً . ولکنه فعل أكثر من ذلك فوحّد 
البلاد « وحارب الفجور والضلال ٠‏ وأعلى كلمة Gall‏ في ارجاء البلاد . وحمی حوزة 
الاسلام» ووطت دولة Zale,‏ الاطزاف ٠‏ مثهاجها القزان + Shay‏ محمد عليه افضل 
الصلاة والسلام » فرحم الله عبد العزیز رحمة الأبرار . 
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١‏ -انظر تفصیلات اكثر عن الملك عبد العزيز وعن الرجال الذين عاشوا من حوله . عبدالله بن سبيت السبيت و آخرون -وثائق من 
الملك عبدالعزیز -ورجال وذكريات مع الملك عبدالعزيز ( الرياض : رئاسة الحرس الوطني ء ۱٤٤۰١‏ شہ / (pte‏ 
۲-ل الاصل الستوال .ا 

۳ - سعد بن عفيصان تولى الامارة في عسير في السنتین الاولیتین من العقد الخامس في القرن الماضي . فاسماعيل البشري في رسالته 
للماجستير يشير إلى ان هذا الاميرتولى الامارة دة سنتين من )+ WE‏ -11747ه ) وعلى احمد عمر عسيري في كتابه . ابها في التاريخ 
والادب . يخالف راي البشري بقوله ان ابن عفيصان لم يتول الامارة إلا لعدة أشهر من عام ۱۳6۱ ه. . ويد 
٤‏ -في الاصل : وعمدنا خاوينا ويقصد بذلك صاحبنا او اخینا . 

© عبد العزیز آل ابراهيم ارسل من قبل الملك عبد العزیز لیکون بديلا لابن عفيصان , ولكن آهل عسير اجمعوا على اختیار محمد بن 
جيفان ليحل محل ابن عفيصان حتى جاء امر الملك بتعيين عبدالعزيز آل ابراهيم . لدى الباحث وثيقة تؤكد هذا القول . وهي في 
صيغة رسالة من الملك عبد العزيز إلى عبد الوهاب ابو ملحة يثني عليه فيها عندما اوجدوا ابن جيفان في الامارة ولفترة مؤقتة « كما 
حثه هو واعيان بلاد عسير على ان يقفوا إلى جانب الأمير الجديد ‏ عبدالعزیز آل ابراهيم وتاريخ هذه الوثيقة في ٦‏ ذي القعدة 
0ه ورقمها لدی الباحث (VAY)‏ . 

. -ق الاصل انشااللہ‎ ٦ 

۷ق الاصل ( لاتذخرون مناصحة ) والمقصود ( لاتدخروا .. ) بمعنى ان تبذلوا قصارى جهودكم في النصيحة والمشورة للامير 
الجديد . 

6-في الأصل وهذى . 

۹ -طارفتنا اي انتم اعواننا وممثلوا الدولة في جهتكم . 

. -في الأصل ( بها الطرف : والمقصود بهذه العبارة اي بجهتكم أو بمنطقتكم‎ ٠ 

١-المقصود‏ بكلمة ( حسوفة ) أي ندم . 

۲ اي بقية الاخبار سوف يبلغك بها الأمير القادم اليكم . 

۳ المقصود بالعيال الاهل والاولاں . 

6 الہشت والدقلة والغترة البسة خاصة بالرجال . 

6 -في الاصل انشا الله . 

. )۷۳۰( -صورة من الرسالة لدى الباحث برقم‎ ٦ 

۷ في الاصل السئوال 

۸ في الاصل وما عرفتو 

14 ف الأصل بطانا والمقصود بذلك تاخرنا . 

۰ - و الاصل مسئلة . 

۱ وردت ف الاصل بطانا . 

۲ اي قریبین من جدة . 

۳ -حرفا gl gil‏ والالف زائدة 

4 ف الاصل خسرو 

۰ ف الاصل عطاهم الله . 

. المقصود کل يوم‎ ٩ 

۷ -في الاصل وحال التاريخ وحنا . 

۸ -ف الاصل انشا الله 

4 اي یاتیکم . 

۰ اي بکل مشقة وصل اهلها مواقعهم . 
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١"-في‏ الاصل خرجت 
۲ -وردت في الاصل قنيه . 

۳ - اي تبغي ان او ترید أن . 

۶ في الاصل قنبتها . والمقصود بكلمة ثارث . أي انفجرت 

۰ صورة من الوئدقة لدی الباحث برقم (VIS)‏ . 

-في الاصل يجيكم 

۷ -وردت في الاصل اعداه 

۸ - اي اي الذی احبيت أو رغبت تعریفکم به . 

۹ الرسالة ضمن اوراق الباحث برقم (VAY)‏ . 

۰ -في الاصل السئوال . 

۱ -لم اجد لهذا الشخص ترجمة 

۲ في الاصل دایم 

۳ في الاوصل وضحو 

. -في الاصل رخا‎ ٤ 

g- ٤‏ الاصل هالسنة 

٦‏ اي ریما یصبر 

۷ المقصود pal galls‏ اي السفن وهذه الکلمة في الاصل تركية . وربما اخذت من الکلمة الانجليرية (Vapour)‏ . 
۸ -صورة الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقمي ( ۷۰۰۷۱۱ ) . 

£4 في الاصل کثرت . 

۰ -في الاصل رخا 

۱ -في الاصل ذالك . 

۲ -رخاء ورکود : اي نعمة و استقرار . وکلمة رخاء وردت في الاصل ( رخا ) . 

۳ صورۃ الوثبقة ضمن اوراق الباحث تحت رقمي (۷۱۰۷۲۹) . 

. اي كثرة الشاغل و السئولیات‎ ٤ 

6 _كلمة غير واضحهة . 

. -في الاصل بواصطة‎ ٦ 

۷ في الاصل هالموسم . 

0۸ -في الاصل سوا ' 

4 في الاصل حجو . 

۰ -صورة الرسالة لدى الباحث برقم (۷۲۲) . 

۱ -أي اسعدنا طيب احوالكم . 

۲ في الاصل سوا . 

۳ -صورة من الرسالةلدی الباحث تحت رقم :۷۲۷) . 

6 في الاصل انشاالله . 

. _المقصود یحیی حمید الدين في الیمن‎ ٥ 

5 في الاصل یقصد . 

g- ۷‏ الاصل ذالك . 

۸ الادريسي : هو الامام محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ادريس ولد بمدينة صبيا عام ۱۲۹۳ ه نشأ بداية حياته في مدينة صبيا 
ثم رحل في شبابه إلى مصر فتعلم 9 الازهر . وبعد انهاء تعليمه سافر إلى السودان فتزوج هنالك ثم عاد إلى مسقط راسه في مدينة 
صبیا . و بالتالي بدأ بدعوة دينية , استطاع من خلالها ان يملك منطقة المخلاف السليماني . و يصبح الرجل الأول في تلك الاجزاء بل 
سعى في بعض الاحیان إلى مد سلطانه على منطقة الجبال من البلاد العسيرية . 

14 .3 الاصل انشالله . 

۰ و الأصل ذالك . 

. ھ۱۳٣١- اہن عسكر : هو عبدالله بن ابراهيم بن عسكر الذي تو لی امارة عسير من عام 47 1ه‎ ١ 

"ف الاصل انشالله 
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۳ _في الاصل ذالك 

. في الاصل الذي‎ VE 

٥۔‏ اي لا تقصروا في اداء الواجب . 

۰ - اي مع من يعمل في البيع والشراء على حد سواء : 

۷ - القصود بالجلابة أي التجار . 

. (WA) -صورة من الرسالة لدى الباحث تحت رقم‎ VA 

في الاصل ابن . 

. -في الاصل ذا‎ ٠ 

3-۸۱ الاصل ( ولمجد ) . 

۲-صورة من الرسالة لدى الباحث برقم (۷۳۳) . 

۳-صورة من الرسالة لدى الباحث تحت رقمي ( ۷46۰۷۳۹ ) . 
4 في الاصل انشا الله . 

. في الاصل و انشاالله‎ Ae 

86 -في الاصل انشاالله . 

۷ -حروة وصولنا : اي وقت وصولنا مكة ۔ 

. الاصل انشا الله‎ BAA 
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من خلال الوثائق 


- Vive 


العادات والتقاليد في عسير + 
من خلال الوثائق 


لاد فل انكر ق Coal‏ مرت الو ee ally‏ ال فالعادة من 
مجموعة الافعال والاعمال التي تنشا ف جماعة تتوارشها الاجیال باعتبارها جزء اصیل من 
تراٹھا الاجتماعي ٠‏ وتتلقفها بصفة تلقائية لتحقیق اغراض تتعلق بمظاهر سلوك 
لاع فين ل ور ها مر ی العادة فرع ين مه الشروية :آنا 
العرف فهو الثيء البارز في المخلوق »وقد يكون من آسباب زينته ء کعرف الديك gh‏ عرف 
الفرس وما شابه » ويرى البعض أن العرف سلوك جمعي ‏ وهويتعمق في ضمير الجماعة » 
وتتش ق تخر يهن الأعمال أو الأمربها :يناع الناس انوافية : واطابات ناما 
شدیدا « والخارج عن عرف الجماعة ینال ازدراء‌ها ویتضمن العرف في العادة الحکم 
MAN‏ رتف الاعزاف عقا الیدو Megatech‏ انرا BBL‏ بان الشائ رال تجري 
مجری القانون في ضبط سلوك آفرادهم . وهذه القواعد ماهي إلا آقوال وأمثال یحفظها 
شخص عنذهم یسمی > ( العارف )بحري سلطانه مجری القاضي ف الفضاء وعلی الرغم 
من عدم تدوین هذه القواعد لکنها ملزمة . ۱ 

والتقلید هوف العادة قوة اجتماعية تشکل السلوك المتميز الطبقة أو الجماعة التى تأخذ 
بها »ومن آمثلة التقالید على الستوی الاعم في الزواج مثلا ء الهد ايا التي يقدمها الخطیب 
لاسرة خطیبته ونوعها ومقد ارها . وتعد علامة يقيم بها موقفه ‏ فیما هومقدم عليه في انشاء 
اسر )١(‏ . 

0 9 ص-ص ٔ۶ 0" 
أصطلح عليه أهل ناحیة ما » ويرون أن تعدیل المباديء التي تدخل في حدود العادة يقتضي 
موافقة القبائل والعشائر عليها . أما الأحكام التى أقرها العرف فلا تستلزم تعديلها إلا 
بموافقة سکان المنطقة أو الناحية العاملين بتلك الأحكام . 


(*) مقبولة للنشرق sal‏ اعداد مجلة العرب القادمة Las.‏ القبت محاضرة ف الوسم الثقاق الذی اقامه قسم التاریخ بكلية 
التربية بابها , خلال الفصل الدراسی عام ۱6۱۳ هب . 


۱6۸ - 


وعادة ما يتفق العرف مع البيئة وظروفها ‏ لکن المفتين أو الحكام لا يعطون أهمية للعرف 
كمادة من مواد القضاء , إلا اذا كان متفقا ومتمشیا مع مقتضيات الشريعة ومقاصدها 
وأصولها » ومن هنا كان للعادة والعرف والتقاليد بناء على ما سبق اثر كبير في نفوس شیوخ 
وأعيان القبائل ومن ضمن هؤلاء شیوخ وأعيان قبائل عسيرحيث يعتمدون عليها في تنظيم 
أمورهم الاجتماعية وفض الخصومات بشكل لا يتناف مع أصول الاسلام وأحكامه . لهذا 
كان صاحب العواند ينال مكانة سامية بين من يعملون على تطبيقها › فقد جرت العادة في بيع 
الثمر » أن يباع وهو على الشجر بعد نضجه » وهذه العادة تعتمد ویعمل على تطبيقها عند 
من يجري سنن الأحكام ء وهذا ما يدخل في نطاق الاستحسان عند الامام مالك ء كما أن 
للعادة شأن في مذهبه بسبب آلف الناس لها » شريطة إنسجامها مع أحكام الشرع »لكنها 
تختلف في أساليبها من جماعة لاخرى » ومن مكان SY‏ ولذ | فهي متغيرة غير ثابتة » على 
خلاف الدلیل الشرعي الذي لا يتغير بتغير الزمان أو المكان أو الناس . 


وبعد فدراسة التاريخ لايقتصر على جانب دون الآخر » ومن يلق الضوء على المكتبات 

العربية والاسلامية . آيّا کان موقعها يجد العديد من المصادر في مختلف العلوم ويرجع 
الفضل في ذلك لعلماء المسلمين الأول الذين تركو لنا كما هائلا من هذا التراث ٠‏ ولسنا الآن 
بدو الخدی عن هدا القرات وفروعه بق نالزغ عما تقو نه هذه الصتاد رمن العرفة 
المتعددة الجوانب التي دونت بأقلام علماء كرسوا حياتهم في تسجيل الحوادث التاريخية 
20پ 9 ۶م 
والأمراء والسلاطين والوزراء في حين أن تاريخ مختلف الفئات من الامة لم يدون بأستثناء 
الجانب الحضاري في بعض جوانبه حيث نال حيزاً لا باس به في كتب التراث الاسلامي . 
وخصوصا الكتب التاريخية . ۱ 


ومن المؤكد أن أي مجتمع من المجتمعات في أي زمان ومكان يصنع عاداته وتقاليده 
وأعرافه وقيمه ويعد مجتمع الجزيرة العربية من هذا المجتمعات التي صنعت عادات 
وتقاليد لها قدمها التاريخي لکن مع الاسف لم تنل للآن الدراسة الكافية من قبل الباحثين 
والدارسین . 

وبلاد عسیرمن الناطق التی لم تنل حظاً وافراً من البحث والدراسة لعاد اتها وتقالیدها 
واعرافها إلى جانب ما پستخدمه العسیریون من البسة وأدوات للزينة ء واقامة المآدب ء 
وبناء البیوت وتأثيثها » کل هذا وغيره من العاد ات والتقالید یحتاج إلى دراسة مستفيضة 
لالقاء الضوء على کل ما هو مفید . 


- ۱۹ - 


وسستتطرق ف هذة الذراسة إل الجواتب الاجتماعرة ونا تتضمته من أغرات Sidley‏ 
وتقالید ما زال لها التاثير الكبير ق مجتمع عسیر s‏ معتمدین علی جزء مما نملکه من وثائق 
محلية قمنا بجمعها من مختلف الاماکن في النطقة ء ویعلم الله كم لاقینا من مصاعب 
استطعنا -بعون الله -تذلیلها ء لکنها آفادتنا بمعلومات قيمة وهامة ترجم في آهمیتها إلى 
استخدامها في مجال التنظیم لسکان عسير إلى یومنا هذا » وما تضمنته الوثائق التي في 
حوزتنا هي انظمة عرفية قبلية تم الاتفاق علیها بعد صیاغتها من قبل الشیوخ والنواب مع 
آعیان قبائلهم وعشائرهم . 

وتبدأ کل وثيقة بالبسملة ثم الغرض الذي أدى إلى عقد الاجتماع , مثل قولهم : -لقد 
اجتمع ٠‏ آولقد اتفق ء أو لما كان صبح یوم کذا(') اجتمع ٠‏ آوتم الاجتماع ٠‏ آونحن نقر » 
ای تهن ay wisi‏ فیح ALS Chel,‏ ای مسر کا ics‏ قر بنگزون. البشود 
الاجتماعية التی تم الاتفاق علیها , ثم یذیلون الوثيقة بتوقیعات متعددة من شيخ القبيلة 
ونواب العشائر المتعددة تحت مظلة شيخ القبیلة وعدد من الأعیان ء وبتوقیعاتهم یتلزمون 
ہما ورد فیها(*) وقد تم هذا من قبل ظهور الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ( طیب 
الله ثراه ) ٠‏ فکانت القبيلة أو العشيرة بعد تدوین البنود التفق علیها ما بین شیخها 
وافرادها ينسخ منها عدة نسخ لتوزع على النواب وبعض الأغيان فیها »مع حفظ النسخة 
الاساسية عند شيخ القبيلة أو الحشيرة ‏ لكي یرجم اليها عند الحاجة » وبعد قيام الملكة 
العربية السعودية ء لم يتغير جوهر الوثيقة ومراسيم اعدادها ء من حيث الاجتماع 
والصياغة » والتوقيع » باستثناء بعض التعديلات في البنود أوحذف بعضها وزيادة بنود 
جديدة عليها . 

والشيء الجديد الذي طرأ على الوثيقة من الناحية الادارية بعد قيام المملكة » هو 
تصديقها من الدوائر الحكومية المختصة ٠‏ أو اصد ار صك شرعي من قبل القاضي يتضمن 
ماورد في الوثيقة ء ثم تعطي لشيخ القبيلة بعد توقيعها ليعمل ہما ورد فيها . وتعد بعد ذلك 
وثيقة قضائية تعالج قضايا القبيلة على ضوء ماورد فيها من اعراف وعادات وتقاليد مما 
أكسبها الأهمية . 

ومن البنود البارزة في هذه الوثائق . البند الاجتماعى وما يُبنى عليه من أنظمة عرفية 
has‏ ق: الناسبات والمقلات الامتناعية العدیدة:» كالزؤاع > والختان.؛ BLE,‏ : 
Landy‏ . ولاتكاد تخلووثيقة من الوثائق التي حصلنا عليها من ذكر الزواج »وما یتعلق به 
من صداق »وولائم » وكسوة »وآثاث »وماشابه »وآول وثيقة عثرنا عليها بتاريخ VE‏ صفر 
عام 107١ه‏ لقبائل رجال المع العسيرية!*) وقد ورد بها بعد البسملة ذكر اجتماعهم الذى 
تم الاتفاق به عل تحدید الهر وبعض مستلزمات الزواج .فان النص :وتراضوا عن آن 
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الهر اثنا عشر ريال وست(") SIG) Gd‏ صون() وثلاث بذله) ء وان العبيد مقطوعين 
مالهم شيء لا قليل ولا كثيروان لا مقابل ولا ثریدة( ') ولا صحن!('' وان المقام لا مرازیم 
فيه("' وان المزبن يذبح ثلاث("') والضعيف زعابتین(*) ..... وفي وثيقة اخرى يرجع 
تاريخها إلى ٩‏ جمادي الأول سنة ١۱۳۱ھ‏ دونت Lad‏ من قبل مشائخ وأعيان عشائر 
رجال المع حول عدة قضايا اجتماعية ‏ كقضية الزواج التي قننوا فيها الهور بين آفراد 
عشائرهم ء وكمعاقبة المعتدي بينهم ء وكمحاربة بعض الفتن والضلالات بین عشائرهم 
آنذ ODS‏ . 

وقد تجاوزت بعض القواعد القبلية التي دونت خلال تواریخ مختلفة من القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الخامس عشر فذکرت الهدایا التي يقدمها الزوج لزوجته ؛ بل واشار 
البعض متها إل توعية الوليمة القدمة آثتاء الزواج ومستلزماتها وأشار البعض من الوثائق 
إلى نقاط إيجابية منسجمه مع التراث الاجتماعي بما فيه من عاد ات واعراف وتقاليد ‏ کمنع 
الاختلاط بین الرجال والنساء اثناء اقامة الزواح ۰ او کمنم لباس القماش الابیض 
للعروس » وهو المسمى بالشرعة › وفي بعض الأماكن في الملكة العربية السعودية وبلاد 
الشام ب ( الطرحة ) . 

والملاحظ أن البعض من الوثائق التي سجلت في القرن الرابع phe‏ حددت بعض البنود 
التي يجب اتباعها من قبل الزوج وولي امر الزوجة وکذلك عشيرة الزوج فهناك الوثيقة 
الواردة في اللاحق تحت رقم (0) تبين أن مهر البنت البکر خمسة عشر ألف ريال » « آما 
الثیب فعشرة » ایضا ان الزوج لیس ملزما بدفع أي كسوة اوهدية اوما شابهها لاقارب 
الزوجة وانما عليه دفع الهر فقط . ثم أن الذاهبین مع الزوج من عشیرته يوم الزواج 
لایزیدون عن خمسة عشررجلا ء ایضا تکون ملابس الزوجة على الزوج » كالثياب واللابس 
الد اخلیة(۱۳) . 

وفیما يبدو في هذه الوثيقة من حيث انها اشترطت اللابس » وبخاصة اللباس الد اخلي 
للزوجة » یکون من مهمة الزوج دون الاهل فذكك كا لها من خاصية تخص الزوج دون and‏ > 
فالمرأة تظهر مفاتنها لزوجها ولا تظهرها لأحد سواه ء وهذا ما یتطابق مع بنود الشريعة . 
آما قضية تحدید الرافقین للزوج يوم الزواج ففي رآيي عمل نبیل GY‏ لن ينتج عن ذلك 
إرهاقا لکاهل الزوج أو ولي آمر الزوجة لا من حیث الکان ولا من حيث إنفاق ا مال وإقامة 
الولائم . 

ومن ضمن عاد ات الزواج في عسير . حسب بعض الأنظمة العرفية المعمول بها عندهم « 
تخفيض الهور لابناء العشيرة وهذا في حد ذاته عمل جلیل GY‏ ييسر الزواج » ولا يترك 
عانسا ء ولا شابا بدون زواج ء زيادة على الترابط بین آفراد العشيرة ‏ والعمل على درء 


۔۱٥٢١-‎ 


المفاسد عنها . آما إن كان الزوج من غير أفراد العشيرة فللولي أن يطلب ما آراد من مال ء 
وهذا جشع في حد ذاته ٠.ويؤدي‏ إلى عدم امتداد روابط العشيرة مع العشائر الاخری Yu.‏ 
من ان تكون ولادة في كل قبيلة أو عشيرة . 
اما في مناسبات الختان والاعیاد ء فقد وردت في بعض الوثائق صيغ الالتزام بعدم 
التبذیر والاسراف عند إقامة الولائم » وهناك ایضا بنود آخری حذرت من الاختلاط بين 
الرجال والنساء في حفلات الختان عند اجتماعهم في البیوت وخاصة في الليل لا فيه من 
ریب واللاحظ أن التحذیر من الاختلاط في هذه الاحتفالات »ورد فى مختلف بقاع العالم 
النارية » آثناء الحفلات , خوفا من Glas‏ ضحایا آبریاء الى جانب الرهبة والازعاج . 


وورد اناق بعض الوذائق التي بحوزتنا ذکر تحدید الهدية ۰ االقدمة » من الولي 
للمراة » أو اقرب اقربائها أثناء زيارتها في الاعیاد . او بعد زواجها بأيام , ولعل هذا 
التحديد sie.‏ العشائر المنظمة لمثل هذه البنود ء له مدلولة في عدم إثقال كاهل ولي الأمر 
بتقديم هدایا مکلفة . ایضا لیستطیم الفقراء مجاراة الاغنیاء فیما یقدمون من هدان) 
لقرمیاتهم . ورپما هدح التفاخو بين النسوة مما تشر الشحناء والبغضاء ق النفوس .. 

Li‏ عن الاعتداءات وما ینجم عنها من عقویات متنوعة بتنوع الصراع بين آفراد 
العشيرة الواحدة أو العشيرة أو العشائر الآخرى ٠‏ بحکم الجاورة » فقد كان الأمر فیما 
مضي قبل تأسیس الملكة مستفحلا ٠‏ فلم يكن هناك ضابط » ولم يكن هناك راد ع یعاقب 
لظالم « وینصر الظوم « وبالتال کانت العشاثر تلجا إلى صياغة قوانین تطبق عل 
آفرادها : سواء کانوا رجالا أو نساء ء لكي ترد ع العتدي عن غيه . ومن التعدیات التي 
كانت ومازالت تقع بین افراد الفخذ الواحد او العشيرة الواحدة ٠‏ والتی ورد ذکرها في أكثر 
من وثيقة هو اعتداء بعض الرجال عل بعض . او النساء Je‏ بعضهن لاسباب متعددة ۰ قد 
یکون باطلاق اعيرة نارية أو الطعن بخنجر آوما شبه gfe‏ خدش del SH‏ باللسان .ومعظم 
الخلافات الوارد ذکرها في الوثائق التى بحوزتنا » حول العمل الهنی ء کالخلاف على میاه 
الرى آو المزارع أو الرعي أو الماشية آوما la‏ ولانستطیع سرد الأسباب كلها لکثرتها 
وتنوعها + فقد يكون البعض منها قصد الإثارة والشغب » وقد یکون الدافع دناءة في 
النفس کان يعتدي رجل على امراة ء آویقوم بعض الافراد في العشيرة الواحدة ای مرق 
تعشنهم بعضنا + او الاعتداء غل ملاك بعضن الافزاد في القبيلة او العشيرة الأخرى 
Iya,‏ من IN‏ التكرمب راف ارشاہ لخر gyal‏ افو يدوج الافتمام يها دعم 
عنها من أضرار الآخرين وخساراتهم . 
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ولهذا أوجد شیوخ وأعيان القبائل حلولا جاهزة لمعاقبة المعتدين » لان العشيرة أو 
القبيلة تعمل جاهدة في المحافظة على عاد اتها وتقاليدها المستمدة من مبادئها والتى لاتخالف 
الشريعة الاسلامية . وتتفاوت العقوبات بتفاوت الجرم الذى يرتكبه المعتدى » ومن 
العقويات gall‏ ورد ذكرها ف الوثائق » دفع غرامة مالية ٹٹمٹل باقاعة وليمة لافراد 
العشيرة ‏ بذبح الذبائح GIS‏ يذبح بقرتان أوبقرة أو خروفان أو خروف حسب تصنيف 
العقوبة لتتناسب مع الوليمة ٠‏ وتقدم الوائد ومعها جمیع مستلزماتها من مشروبات 
ومأكولات آخری »وقد لايكتفي بهذه العقوبة »بل ریما طبق على الجاني السجن »وغالبا » 
قبل ظهور الملك عبد العزیز ء ما يكون السجن في غرفة بجانب السجد . قصد التشهیربه 
ود کین Gap‏ بحزمه > كلما جاعوا المتلاة ری کون راذعا تمعن اقترا تعض 
الجرائم  ay.‏ ظهور الدولة الشعووية الحالية :وتاستیش المؤسسات الادازية المخلفة في 
بلا عسي نان المشنائح والأعيان: فق العشائن يتعاوتون .مع عؤسسات الجكوية 
AE IS)‏ امار (ape Say‏ من اح ماري الف وزداء الختا 
ومعاقبتهم من خلال القنوات الشرعية ف الدولة . 

ولدی بعض العشاثر العسيرية وثائق تنص على محاربة الفوضي والانحرافات 
والخالفات بين افراد عشائرهم » كترك الصلاة » والصوم ‏ وتعاطي الرشوة »وعدم صون 
الاولاد والقیام على تربیتهم ء خوفا من انحرافهم » فمن لم يرتد ع ينال عقوبة صارمة من 
الجهات الرسمية ء کان يودع في السجن مع الضرب . واحیانا آخری یقام عليه الحد 
الشرعي .من قبل الدولة ۰ إذا سعی ‏ الأرض فسادا . 

ومما ورد من اعراف وتقالید في بعض الوثائق هو ما ينص على بعض جوانب التکافل 
الاجتماعی لدی افراد القبيلة او العشبرة او الفخذ ء کتخفیف الهور على الراغبين فى 
الزواج ٠‏ أو تخفیف التکالیف على ولي العروس قصد التعاون والتأزر بين افراد القبيلة او 
العشيرة المالكة للوثيقة التي تضم مثل هذه البنود » وهناك عشائر عسرية لدیها اتفاقیات 
تنس le‏ سمخ امال من افراد‌ها من اجل اعدد ا لوين سی GLE‏ الزوا 6 اوس 
تحصل له كارثة ء كحادثة القتل خطاً . فان آفراد العشيرة تفرض Gall‏ على افرادها 
لتقدیمها بعد جمعها Jad‏ القتیل . وکان آیضا لدی العدید من العشائر العسيرية 
صنادیق » یدفع كل فرد من آفرادها اشتراکا » ویصرف هذا ا مال في الازمات . کالکوارث 
الطبيعية . فقد تخرب السیول بعض الزارع . وقد تهدم بعض البیوت » وتقتل الواشی » 
وغير ذلك يهب آفراد العشيرة » هبة رجل واحد ویقدمون العون لهولاء النکوبین » حتی 
۶9 تقاط مره آحری :وقد تستحدء هذه الشفاهی ف إتجاز القاریم:: 
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كبناء البيوت لمن لايملك بيتا » أويرغب في البناء لكنه يحتاج الى العون » فتقدم له الخدمات 
غير الماجوزة من قبل افراد عشبرته » وینطبق هذا عل الحصاد أو قطف الثمان+ أو زرع 
الحقل وهو مايسمى بالعمل الجماعي القائم على المساعدة منذ البداية الى النهاية ء وقد 
تستمر الجهود ق تعمين الطرق المؤديةإلى الحقول آو ای البيوت ٠‏ وحفر SAN,‏ + والى 
المحافظة على هذه المنجزات خوفا من عبث العابثين بها » وقد يشعر كل فرد من آفراد القبيلة 
بأنه ملزم في المحافظة على ثمار حقل جاره وابن قبيلته فيمنع اللصوص من سرقته ويراقب 
الطرقات المؤدية اليه ٠‏ ويتعرف على كل سائر حتى يعرف قصدة » ويعرفه بمراقبته 
وحراسة حقول وبساتين القبيلة أوسكان النطقة(۱۷) . 

ويأتى بعض اللاحق بنهاية هذه الدراسة ء وهي على هيئة وثائق اجتماعية مختلفة 
لبعض العشائر العسيرية » ورد بها العديد من القوانین والانظمة العرفية الاجتماعية التي 
صیغت وتم الاتفاق والتوقيع عليها من قبل افراد وشيوخ العشائر المالكة لها . 

ففي الملحق رقم )١(‏ نجد الوثيقة الصادرة من قبل بعض عشائر رجال المع والمؤرخة في 
شهر صفر عام ١٥۱۲ھ‏ ء وهي مكتوبة بخط لابأس به نسبيا . اذا ماقورنت ببعض 
الوثائق الاخری اوق ورد فيها كسؤة الراة‌وحلیها »وقد ضمنا البحث ببعض النقاط التی 
وردت فیها , واللفت للنظر ف هذه الوثيقة أن العبید یعدون من التاع » فلا یملکون شینا 
کثبرا ولا قلیلا حسب ما جاء فى الوثيقة » وهذه العادة ليست حميدة لانها مخالفة لقوانین 
الشريعة ء ولان الاسلام آوصی بالحافظة على الأرقاء من ماء وعبید ء وحافظ على آدمية 
الانسان » ووهبه من الحقوق مثلما طالبه بالواجبات (VA).‏ 

By‏ الملحق رقم (۲) نلاحظ الوثيقة آیضا من قبل بعض عشائر رجال « ولکنها في تاريخ 
متأخرعن الوثيقة الواردة فى اللحق رقم (۱) فتاریخها في شهر جمادي الاول عام 
٤ھ‏ »ویبدوعلی خطها انه ق مستوی الوثيقة الوّرخة ن عام ۱۷٥١‏ : الى جانب أن 
الورقة التى کتبت علیها بنود تلك الوثيقة قد آصابها بعض التلف , ولهذا فلم تظهر واضحة 
في بعض اجزائها آثناء التصوير » ولکن هذه الوثيقة اعم وأشمل من الوثيقة السابقة ء 
حیث ناقش شیوخ واعیان عشائر رجال العدید من البنود الاجتماعية کفرض العقوبات 
العرفية على العتدین والساعین في الارض بالفساد ٠‏ والتعاون علي التکافل والتآزر في عدد 
من آمورهم الاجتماعية ء والعمل على محاربة الفتن وتوطید الأمن والاستقرار بين افراد 
عشائرهم(۱۹) . 

ملحق رقم (۳) عبارة عن وثيقة اجتماعية تبين عددا من القوانین العرفية التفق علیها 
بين شیوخ وآعیان وآفراد عشيرة آل بهیش ٠‏ آحد فروع قبيلة العوامر » ببلاد بني شهر › 


۳ - 


یظهر علی الوثيقة آنها بدون تاریخ ء ولکن من BUST ASSL‏ الضف الثانی من القرن الرابع 
GY. phe‏ حدث أن التقیت ببعض LS‏ السن في تلك العشيرة فذ کروا لی تواريخ متعددة ولم 
سال اعد امتهم الق دید تاریہ هده الوقيقة fe‏ وة الدقة . ریش عل اهارت 
هذه الوثيقة صبغة الزجر والعقاب , ویمکننا القول بأنها اتفاق جماعي بين آفراد عشيرة آل 
بهش + ف تهامة والسراة ء حول اتخالقات والسرقات: .وما بترن عل تلك اللخالفات من 
عقو بات مالية سوام تمت ق ماشتية اؤنقد كما ورد الوثیقة ستمیات محلية لعقويات 
08۲9۷۷2" 
علی الأنفس من الاجرام elie gle‏ الاعراض » حیث لجات الى التشهيز بالرجل الذى نهنك 
عرض المرأة ويؤدى هتكة الى الحمل ۰ يشهر به ء ویلزم بزواجها « كما تحافظ على 
الشخصية الاعتبارية فتحاسب من يهين او يخدش الكرامة . وكانت العقوبات المقررة 
حسب الذنب المقترف » وكرر ذكر الواشی AST‏ رمن النقد » لانها كانت عماد الاقتصاد الى 
جانب الزراعة عند أهالى البلاد العسيرية ۲۰(۰) 


والوثيقة في الملحق رقم (5) فهي عبارة عن إتفاق جماعي بين افراد عشيرة آل الدهيس 
العمرية ء وتاريخها في /١7/78‏ ٣۱۳۸ھ‏ ء وهذه الوثيقة رديئة الخط كثيرة الأخطاء . 
ویبدو أن كاتبها على مستوى بسيط من الثقافة والمعرفة »الى جانب تقطع الخطوط للكلمة 
الراك وشاع روف الک التفصلة عن ما ما مع عل القاری ۶ ربط 
الكلمات ومعرفة المعنى ٠‏ ولكن رغم ذلك فأنها تتضمن نقاط هامة فى الالبسة الستخدمة في 
الأعراس من حيث نوعها وشكلها . كما تشير الى بعض آلبسة المرأة يوم الزواج سواء من 
كبك 'اللباس' او الكل < كنا Gade Ua‏ الى رات تفن اتخاقات ین انزد 
مجتمعهم ۲۱(۰) 

آما الوثيقان في الملحقين (5 ۰۰ ) .فهما عبارة عن قوانین عرفیه حول الزواج وما یتعلق 
به من حیث مقد ار الصد اق لكل من البکر والثيب . وا لالبسة التي یقدمها الزوج لزوجته ء 
ومقد ار الولائم التي تقام يوم الزواج » ومما یتضح في بعض البنود الواردة بالوثيقة التی في 
ملحق ء(۹) انها بعض العاد ات الدخيلة فقي مجتمعنا کلبس الشرعة ان( الطرحة ) :ومنغ 
الاختلاط بين الرجال والنساء adage‏ التصویربین مجتمع النساء ء وهذه عاد ات غريية Je‏ 
مجتمعنًا > ولامتؤافق مع منادیٰء الشتريعة الاسلاسية (UN):‏ 


وكلتا الوثيقتين اسلوبهما مقبول ومفهوم . إلا أن الوثيقة التى فى ملحق رقم (0) تمتاز 
بوضوح خطها .وهی مطبوعة على الآلة الكاتبة ء علما أن تاريخها في /۱۰/۱٦‏ ۱۳۹۹ھ ء 
في حين أن الوثيقة الاخرى أحدث منها فتاريخها في ۱۶۱۰/۲/۲۱ه- . ويظهر على 


د ١٥۱۔ہ‏ 


الوثيقتين الترقیم للنقاط الواردة بهما ‘ أيضا أسماء وتوقيعات الأعيان الذين شهدوا 
واعترفوا بما فیهما > الى جانب ان الوثيقة التي في ملحق رقم (5) قد قدمت الى قاضي المحكمة 


وخلاصة القول أن الانظمة العرفية ء والعادات والتقالید ۰ التی استطعنا الاطلاع 
علیها آثناء تجوالنا في منطقة عسبر »ليست الا قوانین واعراف » وتقالید » غيرمدونة للعدید 
من القبائل والعشائر العسبرية ء التي تهدف الى ایجاد الاماکن الآمنة ء والسلام الدائم 
بين العشائر » وما قمنا به هووضع لبنة فى هذا الصرح الضخم ٠‏ آملین من الاخوة الباحثين 
في ديار الملكة العربية السعودية » او خارجها أن يسهموا في بناء هذا الصرح لتتمکن 
الاجیال الحاضرة والقادمة من التعرف على تراث اجد ادهم وما فيه من نقاط « خاصة بنود 
التکافل الاجتماعي الذی يدل على العمق الانساني لهولاء الناس في تآزرهم وتکاتفهم امام 
النکبات والکوارث . 


ولعنا -بعون الله _قد وفقنا الى ابراز صورة ولو مصغرة عن الاعراف لهذه النطقة من 
الجزيرة آملین العمل الدژوب والبحث المستمر في اعرافها واعراف غبرھا من الناطق , لانه 
مما لا شك فيه انها تختلف عن بعضها بعضا , واختلافها وتنوع اسالیبها ء یعطینا ثروة 
ضخمة من الاحکام ء ومن التعرف على نوعية النوازل ( الشاکل ) والتعرف على آسالیب 
Shall‏ » وما فیها من تجارة » وصناعة » وزراعة « ونظم عيش « وکساء « ومادب › 
وعمران »وبهذا نقدم زاد ضروریا ودسما للاجیال القادمة . والل من رواء القصد. 
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© الهوامش والتعليقات 


١‏ -للمزيد من المعلومات حول العادة والعرف والتقليد انظر , مصطفى محمد حسنین ale.‏ الاجتماع ط؛ ( الرئاسة العامة لتعليم 
البنات بالمملكة العربية السعودية , ۵۱6۰۲ / ۱۹۸۲ ) ص۲۰۲ وما بعدها . احمد فهمي gal‏ سنه . العرف والعادة في راي 
الفقهاء ( القاهرة ۰ 2۱۹٩‏ ) ۰ احمد عبدالاله عبد الجبار . عادات وتقاليد الزواج بالنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية 
( جدة ۰ ۱۹۸۳/۵۱۰۳ ) . ee‏ تر بد ee‏ د د 
۲ -مثلا ما كان صباح يوم الأربعاء او الخميس او أحد ایام الاسیوع . 

۳ -لدى الباحث عدد من الوثائق التي تبدا بتلك العبارات المتصدرة في الاسطر الاو ی من کل وثيقة . 

. -يلاحظ اسماء الموقعين على بعض الوثائق الواردة في ملاحق هذا البحث‎ ٤ 

. (08%) -صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم‎ ٥ 

. -في الاصل وستة‎ ٦ 

۷-الخرقة قطعة القماش . 

. -القصود بالصون هذا اي اللباس الخاص الذي لا بستخدم إلا وقت الحفلات والمناسبات‎ A 

. البذلة يقصد بها هذا اللباس الذي بستخدم في اي قت . وهو علي العکس من لباس الصون‎ - ٩ 

۰ -الثريدة نوع من انواع الاطعمة الفضلة عند اهل البلاد . 

۱ -بقصد بالصحن هنا طعام من العصید مع السمن والعسل وقد يسمي في مناطق آخری من عسير بالمشعوث او العريك . 

۲ -أي أن الحفل اثناء الزواج لیس به رقصات شعبية . کالعرضة وغیرها وعملهم هذا ربما یکون لهدف منع إضافة تکالیف على 
الزوج او ولي آمر الزوجة ٠‏ او ما قد ينتج من إزعاج أو ازهاق لبعض الارواح و بخاصة اذا استخدمت بعض الاسلحه کالبنادق 
والسیوف وغيرها . 

۳ -المزبن اي الغني او ا مقتدر مالیا . فیذیح ثلاث من الغنم . 

. -یقصد بالضعیف هنا اي الفقير وغير المقتدر مالیا فیقوم بتقدیم ذبیحتین‎ ٤ 

10 -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم (O8N)‏ . 

. ) ۲۲۳۰ ۱6۲( -صورة من الوثيقة لدی الباحث تحت رقم‎ ٦ 

۷ -لقد ظهر العدید من المؤسسات الحکومية في انحاء الملكة العربية السعودية . ودورها الحافظة على توطید وتوفیر الامن 
والاستقرار في البلاد , في حين أن مهمة بعضها مساعدة الفقراء والمحتاجين او النکوبین لیعشوا حياة سوية مع افراد الشعب في 
البلاد . اما البنود التي ذکرنا بعضها ‏ المتن وتنص على ایجاد التکافل والتعاون في المجتمع العسبري فقد اندثر آغلبها ولم یصبح 
بين افراد المجتمع إلا أموربسيطة قد لا تذکر , والسبب في اندثارها ريما عائد إلى مراحل التطور الذي عاشته البلاد السعودية خلال 
العقود المنصرمة وحتی الآن » فلم يصبح هناك کوارٹ و امور تستلزم إيجاد مثل البنود الاجتماعية التي نجدها في الوثائق المدونة في 
الفترة السابقة لمنتصف القرن الرابع عشر الهجري . 

۸ -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم )08%( . 

. )۰۶۱( -صورة الوثيقة لدى الباحث برقم‎ ٩ 

. )۲۲۱( -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم‎ ٠ 

۱ -صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم ( ۱۳۹ ۲۲۹۰) . 

۲ -صورتان للوثيقتين لدی الباحث تحت الأرقام التالية VEY)‏ ۲۲۳۰ ۲۹۰۰ ) . 
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اللاحق 
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ملحق رقم (۱) 
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وبع داعان کس ہے ا شر زان SER‏ يعن Pl‏ 
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اشاش رتال وسة مرق ثلاث عون es. SNe NM‏ ری زعابتان 
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۱ e 
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5 السد لله 


وبمد لما كان مسبم يوم الرہوع رایع مشر شهر صفر اتمم لحام رمال آل درم رالمان وال برا مم 
SU‏ مرصوب رال سال وال موس وال مميد وال سودان وامسقيين وتراضو على ان الہسر 
امنا مشر ريال وسسخة ضرق للات مون وثلات بسذله وان الحہہید مقطوعين مالیم اقلسل ولا 


کنیم وان لامقابل ولاتریده ولاسمن وان السقام لامرازهم فيه وان المرين ed‏ للات والخمیف زعا wet‏ 
وتقا بلو ملی ذلك بال lat‏ وا قاد وانا من هس هن حبرتهم وغالف سمدم اله SY‏ ہہےم 
Sal,‏ في مکالفه وان من انکحه اونکم مده ان مي وهه القبلا ا نالنكال عليه وا صلمر ان نكال 
من نقط شي من مپرتیم أن نكالة الزاید رالمزاد كل مشیم اتنا متر ريال تم ان ألا ہرا میم AN‏ 
شقیلوا بقبلا من كل لے من ألدرح ed A ER‏ ی اين Cte‏ وطی اہن امسد 
ولدا پر ميضه Ls‏ برا ميم محمدابہنعامراپنابرا ميم ومصدا بن فا یما بنا برا هيم وہن te‏ 
سن زا بتي ST‏ رف با دس کے ا م By‏ 

؛ ملي جطه ومن‌آل‌موسی پتیراپن‌صر وا ين ومنالممیّے این‌طیا من فا یم رمسرا Sern‏ 
سومان اپومبتل وسخر اہن هامى ومن امسقیین| بومسيره ومول لمذکورین ضنا من كل لسم راملستین 
شتا !لکلربلرالله ليم كمبلاوا زلامرًا مه اللہلة التالیة من لسراح وان من BE‏ عبرتهم Pett Bey!‏ 
لي موڈلھ اننکاله اتنا مر ريال مہرجے العہلاہترا وو رع وی موس او تو في 
تسهر معرغہہتة ستةوخسین ومئتین والف من البجرة وتمدبالك اليد ابرا هيم اعنمسد والفتا Be‏ 
سلما ن امن‌میدا لله Lb‏ محمد اہن مدالله والله‌خبر الا هدیمن ٠‏ 

تاريخ ۱٩‏ نهر مغر الخیر 21۲۰۱ وملى الله طی‌یدنا مهد وعلى اله وصمبے ا حسمہن+ 


(«) وثيقة اجتماعية حول شؤون الزواج بين بعض عشائر رجال المع العسيرية بتاریخ ۱۶ صفر ١٥۱۲ھ‏ 
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01و"( 44-2 AIS cab‏ 9ك سو 
راگدای یتر و ا 4 Es ie‏ ۱ 
EES‏ له Ges‏ دل = ate os‏ 
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uate‏ 2 و 2 : Sore oy pats ere‏ : د[ oe iste sie‏ 
١ 0‏ کچ کے ا یر 0 2 


جو ےو Sissi lhe ode‏ ارعس 
زا 2 ار ees‏ 


7 1 
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2 
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کک شش Sei gis dents?‏ درب یام ازخ2 د 
ر و ر اد ضا تج 


MENS,‏ و ع راہ 
مصام وا لر | 200 ءوس 21 wee PIES‏ م oe‏ ات ge‏ 
ام داح سا اعم غاج مضه fort re piles ASC Ils AEN‏ مب عر ig‏ 1 ا 
عام رم ا مهدي على ن دا رتا ې ماج ااه سار Shr lb LE‏ يعرة ولت bie‏ رور 
فاپ آ نی hanes‏ عم رال می یس سس تس ہس م سس وت رتم 
bier‏ اش ی للا ص هيا Me‏ سم واعلیہ a Gey fet, MAL‏ 


۱ بت‎ IIL اراک‎ E, IS ا‎ aid {iA 


)#( جزء من وثيقة اجتماعية حول بعض القوانين العرفية لدی عشائر رجال المع بتاريخ ٩‏ جمادى الأول ١۱۳۱ھ‏ 
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)۳( رقم‎ Gate 


1 يعم بت مره Cone Hide‏ اس هد ء لاماء 
ey}‏ انیت ام ريا نورين تكييدة و لی نقد ٠‏ 1 
1 يا اند بی 7و on hog‏ وی ۷ 


۳ ل“ سيره ير‎ t 
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(٭) وثيقة اجتماعية بدون تاريخ لعشيرة آل بهيش . احد فرو ع قبيلة العوامر ببلاد بنى شهر 
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oper‏ مر ارو توا کی و اد دا 
ل ہیوت 
ا وت سا و يه 
ہے و یی تر 


)0( وثيقة اجتماعية من عشيرة ال الدھیس العمريه . وتاریخها ق ۱۲/۲۸/٣۱۳۸ھ‏ 
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(«) وثيقة اجتماعية حول عادات الزواج عند عشائر کعب العمریه بتاریخ ١۱۳۹۹/۱۰/۱ھ-‏ 
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(٭) وثيقة اجتماعية لعشيرة آل زيدان ببلاد بنى شهر بتاريخ AVENE P/N‏ 
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صور من التنظيمات العرفية الحديثة 
ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق المحلية 
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صور من التنظيمات العرفية الحديثة:* 
ببلاد عسير فى ضوء بعض الوثاق المحلية 


إن من يدرس أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل توحيدها في عهد الامام عبد العزيز بن 
عد الرهمن الفيصل دطیب الله کرای يجن انها كان PUI‏ متناحرة لیس لها من CH‏ 
إل ally call‏ ,والحروب الدامية في کل جر من أجزاء الاب ومن المعروف انه كان 
هناك امارات وحكومات متفرقة في البلاد »كما كان هناك ولاة وقضاة وغيرهم من موظفی تلك 
الحكومات , لكنهم لم يكونوا يلتزمون بإقامة شرع الله قلبا وقالبا » فحدث الاضطراب في 
الامن » وانتشار الفوضی والجهل :والصرااغ القبل. وبالتالي صار الفرد ینظر إلى عشبرته 
أوقبيلته نظرته إلى الملاذ الوحید الذي یوفرله الحماية والامن , فیکتسب منها جاهه وقوته 
ومکانته » ویتعلم فيها فنون القتال والرعي ٠‏ والزراعة البد ائية » كما كانت المُنَظّمَ الذي 
بنظم له آمور حیاته العامة والخاصة ۰ فصارت هی اعتماده الأول والأخير » ومن یطلم على 
بعض الوثائق عن ذلك العهد يجد العدید من الاحلاف لدی العشائر والقبائل في أنحاء شبه 
الجزيرة + وکان الهدف من وراء تلك الاحلاف التعاون بين بعض العشائر والافخاذ عل 
محاربة عشاثر اخری » او التصدي لها . أويكون الهدف منها آیضا اتقاء شر بعضهم . 
وعدم الغزووالاغارة على بعض O)‏ » ومثل هذه الاحلاف كانت تفرضها الظروف التي كانت 
سائدة » حيث شريعة القبائل هي الاولى والاخيرة في توفير الأمن للفرد . ۱ 

وفي الوقت الذي جاء فيه الامام عبد العزيزكان عليه ان يغيرذ الك النمط المتوارث » الذي 
يحياه ابن العشيرة أو القبيلة ودفعه للخروج من التعصب القبلي الذي كان لدى کل عشيرة 
اوافخة. ,ولوك کان اراتا عليه أن رقش (aero‏ فن الصا وا وسات الحكرمية الث 
plea gigs‏ القرد وحاجكه «قاصدر ak,‏ اف لته دقراراث تتتابعة ق الفتره ما نين 
۸۹م ۷/۹/۱۱٢۱۹ھ‏ بانشاء مجموعة من المصالح الحكومية ء من 
(geal‏ = تطام مصلخة"الصبحة العامة ونظام تملس العارف + وتظام تشکیل الخاکم 


ج جزء من هذه المقالة القي محاضرة في نادي آبها الادبي بعنوان صور من التكافل الاجتماعي في ضوء بعض الوثائق المحلية ثم اجري 
عليها بعض التعديلات ونشرت في مجلة العرب. ج ۸۰۷ س(۲۷) محرم وصفر ۱1۱۳ه- / ۱۹۹۲م ص٤٥٣٥‏ - ٦١٤‏ . 


- ۱1۸۰ 


الشرعية « ونظام شروط تملك الأجانب » ونظام توطين القبائل ( الْهُجّر ) ومنع ما یسمی 
بالفروایین القبال:: رطام مقع الهار ق انراد SASK‏ ,:ونظام تملك العقار + وتظام 
مارت الطبانظام الو اة thang lh‏ وتظاء القویات ونطام ااه ال :متام 
خوازات السهو وتطامالطرق والمباني ءونظام الموظفين العام + وتظام الغرف المستاعية 
والتجارية ء ونظام العمل والعمال(۳) . 

وقد أثرت هذه الأعمال التي قام بها الامام عبد العزيز على التعصب القبلي الذي كان 
مسيطرا على التركيبة الاجتماعية لسكان البلاد » وبالتالي امتدت سلطة الدولة إلى كافة 
شون الحياة وید ات الدولة تربط الفرد بها + كما ادرك الافراد ایضا ان علیهم الاتصال 
بتلك المؤسسات إذا آرادوا قضاء بعض حوائجهم ۰ في حين أن النظام القبلي الذي كان 
تسو الاقتطران:والقوضى fan‏ خی بل وسارت تلك AEN‏ الث كان يعقيها 
الغديد مق الحشاكن. والاقمان غر cans‏ ولأافاكدة ls‏ 'لانه صازت هناك موسلات 
ومصالح تشرف علیها الدولة . وتوفر الامن والطمأنينة لجمیع سکان البلاد مان 
نجحت انقلمة الدولة التی وضفتها SLM‏ ق عهد اللك عبدالعزیز وتحول الولاه gal‏ 
الافراد من القبائل إلى الدولة في هیکلها الکبیر « وأفضل ما يبين لنا السياسة التي سلکها 
الملك عبد العزیز في تحویل مجتمع شبه الجزيرة من قبائل متناحرة إلى شعب بسوده التالف 
ually‏ . كنا ذکر آحمد عسة حبك قال : ( جاء املك عبد العزیز وهو این هذه البيتة البدوية 
فحول مجتمع الجزیرة العربية من قبائل تقتتل إل شعب dale‏ معني الواطنة والاستقرار . 
وکسب العیش عن [ غير ] طریق الغزو والقتل والسلب ‏ وحاول نقله من طور البد اوة 
والرعي إلى طور الزراعة والاسرة والاستقرار ‏ واشاع بينه روح العرفة » وطلب العلم ء 
واهتم بنزع الخرافات والعتقد ات sully‏ ع منه ليعيده إلى صف الاسلام » فکان هذا العمل 
لتخم عل ميدي مفاهیم سمش باسره ,ونقله من طون كزين لكلف إل طور جين اکٹر 
تقدما » واعلی مستوی في سلم الحضارة البشرية هو معجزة عبد العزیز الکبری » وان لم 
تكن معجزته الوحيدة )۱ . 

وكان اقلیم عسير أحد اجزاء شبه الجزيرة العربية التي دخلت تحت لواء الامام 
عبد العزيزين عبد الرحمن الفیصل عام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹م ء علما ان هذا الاقلیم کان قد 
ارتبط بالدعوة الساقية منذ ایام الامیر محمد ين شوہ الاول والشیخ محمد بن 
عبد الوهاب » رحمة الله عليهما » لكن الظروف السياسية التي حدثت في شبه الجزيرة منذ 
اوائل القرن الثالث عشر الى بداية القرن الرابع عشر كان لها الاثر الكبير في تقسيم أجزاء 
شبه الجزيرة العربية ء حتى كان اقليم عسير من الاقاليم التي تعاقب عليها عدد من 


- ۱٦۹۹ 


الامارات والحكومات خلال تلك الفترة ولكن بتوفيق الله ثم ظهور الامام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن وحدت أجزاء المملكة العربية السعودية ء تحت مظلة واحدة وتحت حكومة 
واحدة دستورها كتاب الله وسنة رسوله(*) . ۱ 


یکر اش es eal‏ ن Raa‏ الشريئة peal‏ اشرت می 
تلك الاحلاف والتعصبات التى كانت مسيطرة على الافراد والقبائل في البلاد » كما أحس 
المواطن العسيري ‏ وغيره من مواطني المملكة - أن المستقبل بالنسبه له يجعله على ولاء 
للدولة أكثرمن ولائه للقبيلة کما أن الأمور والخلافات التى كانت في الماضي مسندة لشيوخ 
القبيلة وأعيانها قد أسندت للامام الشرعي الذي استطاع ان يخضع کل من سولت له نفسه 
الاخلال بالامن + أو استفلال مزکزہ اصالحه الشخصية ء ولكن مع هذا كله لم يتم القضاء 
نهائيا على علاقة الفرد بالقبيلة ‏ وإنما يتمثل ذكاء وعبقرية الامام عبد العزيز ثم انجاله من 
نموه قكضنائهم عل كلها يسني alah gall‏ +ويقال من امه الناس كالتهرات 
القبلية :انالف الفزو ر العلت رائکیت والاعی اءكل وی رسمار الناسن وذ 
بإعادة الامور جمیعها إلى حکم الشرع الحنیف ‏ وإلى الامتثال لما جاء في GUS‏ الله وسنة 
رسوله . ولکن هناك العدید من العادات والقواعد الاجتماعية لدی العشائر والقبائل 
الس وفیها من القبائل العربية في الملكة العربية السعودية لا تتعارض مع سا 
الدولة + والانتماء لها . بل Yo‏ العکس فبنها تساعد حل ضبط الامور السي‌اسية 
والاجتماعية ذاخل العشبرة او القبيلة : كنا انها انشا تخفف من غب Jo SLAM‏ الدواش 
الحكومية . وتساعد تلك القواعد أيضا على ٍیجاد روح التعاون والتکافل وتوفیر الراحة 
والاطمتنان لدی افراد العشائر أو القبائل » كما أن الدولة نفسها لا تری مانعا من انشاء 
مل تلك القواعد والاتفاقات لأنها تجد فیها مصلحة عامة للدولة والمواطن معا . 


وسوف نورد البعض مما توفر لدی الباحث من الوثائق الحلية التي توضح بعض 
التنظیمات والقواعد العرفية ببلاد عسير .لنری مدی آهمیتها لخدمة الصالح العام کذلك 
لنری نوعية الوضوعات التی تتطرق لها ثم موقف الدولة تجاهها . 


۷ھ »وقد وضع آعیان تلك العشيرة قواعد وبنود | متعددة في التعاون والتعامل 
Load‏ بین آقراد عشبرتهم ءوهذا هونص الوثيقة :( بسم alll‏ الرحمن الرحیم . الحمد الله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ء وبعد نحن قبيلة بني کریم قد سار لنا رأي 
عمومى) للكبير والصغير > واتفقنا وقررنا المذهب MEL,‏ من المهور المقررة وقدرها 
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شمان مئة )+ (A+‏ ريال من أخذ زيادة في المهر يستعاد منه »من قدم فلوس في مكلف(") ثم 
رجع من حاله فلا له شيء Gaye‏ رد حق قد دفعه بقصد الزواج من آخت أوبنت أي شخص 
فيكون جزاؤه ذبيحة بقرة للقبيلة قيمتها مثتان (۲۰۰) ريال فاکثر فهذا إقرارنا من جهة 
المهور . آما من تعدى على رفیقه () فقد قررنا على من Lo‏ عصاه ولم يضرب ففيها ذبيحة() ء 
ومن ضرب بها ففيها ذبيحتان .وآما من سل خنجرہ+: ') على رفيقه فتكسر الخنجر ويذبح 
بقرة ء آما اذا حدث کلام غير لائق من رجل على امرأة بما ليس فيها ففيها ذبيحة « وإذا 
تعدت امرأة بلسانها أويدها على رجل أو امرأة ففيها ذبيحتان ء أما من كسرساقيه مزرعة 
رجل وليست OI‏ ففيها ذبيحتان »ومن تعدى في شرب رجل على بئرلم يكن له الشرب ON)‏ 
ففيها ذبيحة ء ومن تعدى في قطع شجر محجور(۲۳) ليس له ففيها ذبيحتان ء وإذا طرد. 
ضيفانه!' ') والنوبة(" فيه فيذبح مع النوبة ذبيحة اخرى مضاعفة) OY)‏ ثم وقع على هذه 
الوثيقة نحو خمسة وعشرين رجلا من أعيان تلك العشيرة د لالة على موافقتهم بما ذکرفیها . 
وكذلك ليكونوا شهداء وكفلاء على بقية افراد العشيرة لكي يلتزموا بها . 

ونفس العشيرة السابقة الذكر اجرت بعض التحسينات وزادت بعض الاضافات على 
القاعدة الموضحة اعلاه ثم اخرجت قاعدة اخرى في ۱۲ رجب سنة ۱۳۹۳ھ نصت على 
الاتي : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد : تم الاجتماع في يوم 
الجمعة الموافق ۱۲ رجب ۱۳۹۳ھ بحضور شيخ وأعيان قبيلة بني كريم وكان موضوع 
الاجتماع تقریر مهر الزواج حسب ما یتطلبه غرف البلاد say,‏ تبادل الاراء والناقشة في 
هذا الصدد قررنا ما يلي : اولا : قررنا الهر عند الزواج الفین (۲۰۰۰) ريال یقوم بدفعها 
الزوج لولي آمر الراة عدا ونقدا ۔ ثانيا : یقوم ولي آمر المرأة بشراء قطعة زولية وبطانیتین 
ومعطف ومخدتین(۱۳) ثالثا : عندما يتم الزواج یقوم الطرفان بتأدية الیمین الطلوب من 
الطرفين“') . واذا اتضح للقبيلة ان هناك زود ۲ في الهر فیعاد للقبيلة ویصرف في 
الصالح العام للقبيلة ويجازي التسبب في الزود حسب ما يقررونه القبیلة( ") وهي ذبیحتان 
على وی آمر المرأة » واذا اتضح ان فيه وساطة من اي شخص من القبیلة فیکون عليه 
ذبيحة . رابعا : یقومون (UGA Jal‏ وقت الزواج فقط واذا اراد الطرفان - الزوج 
والتزوح - اخذ القبيلة أو البعض منهم فلا فيه مانع من اخذها . خامسا : الرفدة(۲۳) عند 
الزوا ج وعیدیه(۲۲) المرأة عشرة ريال فقط آما خال الولد فیدفع عشرین ريال فقط .سادسا : 
حینما یتضح أن امرأة تکلمت على آحد من الجماعة(*۳) أو من القبيلة أو غیرهم فیکون 
الجزاء ذبيحة وتوابعها » ویشمل هذا الجزء النساء والاولاد الذي یبلغون من العمر عشر 
سنوات . سایعا : آما جمیع ما يحدث من الرجال الکبار والبالغین فحسب ما تکون 
التخطيئة”” ') یقوم الجماعة بالفرض على التعدي(۳۱) بما يرونه مناسبا . وهذا شيء عاید 
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لذمتهم ء وفي حالة رفض العتدي ple‏ جماعته فيبلغون القبيلة("") بالحضور إلى القرية 
التي حدث فيها الخلاف وهم يحكمون فيما حدث بين الطرفين » ويكن المسؤول عن نفقة 
القبيلة المخطيء « والمتسيب في حضور القبيلة ء ثامنا : إذا تعدى أحد على شرب الاخر آو 
كسرساقيته فيكون جزاؤه ذبيحة وتوابعها . تاسعا : في حالة تقديم أي شخص من القبيلة 
فلوس في امرأة ثم أعيدت له من قبل ولي أمرها فيكون جزاؤه اثنتين من الغنم يذبحها 
للقبيلة ء وإذ كان الخطيب الذي اراد الانسحاب فجزاه المبلغ الذي دفعه يبقى لولي أمر 
الراة مهما كان عدده . عاشرا : جميع ما ذكر في هذا القرار للقبيلة يشمل الذين خارج 
الديرة من بني كريم من مدنيين وعسکریین» ومن يرفض منهم قبول ما جاء بهذه الاتفاقية 
فلا يحق له ولا لأولاده أن يتزوجوا من بنات بنى كريم لا من الديرة ولا من خارج الديرة » 
ويكونون خارجين من مذهب القبیلة(*") بجميع انواعه حتى یخضعون لقانون القبيلة وعلى 
الذين خارج الديرة حينما يتم لديهم جواز(٭") لبنات بني كريم على أحد بني كريم » من 
الوجودین من بني كريم عند الزواج بأخذ ايمان المزوج والمتزوج حسب ما جاء في هذه 
الاتفاقية وابلاغ القبيلة به الحادي عشر : لا مانع من تقديم الزوج لزوجته ما استطاع من 
كسوة وحليه بعد الزواج وهذا على رغبة الزوج وحسب قدرته ما عدا حزام الفضة( فلا 
يسمح بلبسه قبل الزواج آوبعده . الثاني عشر : حينما يكون فيه زواج أو مجمع للقبيلة أو 
ضيوف (ileal‏ فمن المستحسن منع جميع الاولاد الصغارمن الحضور ومن يخالف ما 
ذکر فیکون جزاوه ذبيحة وتوابعها . وهذا قانون شامل لجميع أفراد قبيلة بني كريم بني 
عمرو الموجودين بالبلاد والذين خارج (II‏ الكل منهم يحافظ على مذهب قبيلته . 
وهذا يعتبر شرفا لكل واحد فيهم على مر الزمن والله آسال التوفيق والنجاح لكل ما فيه خير 
المسلمین(" )إنه على كل شيء قدير » حرر في /V/VV‏ ۱۳۹۲هتم وقع على هذه القاعدة عدد 
من أعيان وعقلاء العشيرة المذكورة . 


وف وثيقة أخرى صدرت من قبائل شهران ببلاد عسيربتاريخ ۱۶۰۰/۶/۱۲ه حول 
تحديد الهور وبعض عادات الزواج ٠‏ ونص هذه الوثيقة : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله القائل فى كتابه ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم Lud,‏ ¥ » ونصلي ونسلم علي محمد القائل : 
« النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني » والقائل « ومن لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم » آما بعد : ففي يوم الخميس الوافق الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام 
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٠‏ ٠ه‏ » أجتمع أعيان وکبار قبيلة آل رشيد برئاسة شيخ شمل القبيلة علي بن سعيد بن 
مشيط « وسعادة أمير خميس مشيط الامیر عبد العزيز ابن سعيد بن مشیط » وفضيلة 
رئيس محكمة خميس مشيط الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الاسمرى »وقد جرى البحث فى 
شؤون فخدید عهون الزواح + والتشاور واستطلاع الآراء نت القبيلة لبعضبهم البعفن أن 
لغيرهم , نظرا لما حصل من مغالاة الهور ء وعدم الاقبال على الزواج »وقد رأوا أن اسباب 
ذلك برجم ال الغالاة نٍ طلب الهور بطريقة فاحشة Loos‏ جعل معظم الشباب عزاب . 
والبنات عوانس » وبعد دراسه الوضوع من جمیع جوانبه تم الاتفاق على ما يلي . آولا : 
یکون مهر البنت البکر مبلغ قدره خمسة وعشرون الف ( ۲۵۰۰۰ ) ريال منها مبلغ خمسة 
عشر الف ( ۱۵۰۰۰ ) ريال صد اق شرعي للبنت فیما یخصها من مصاغ(*۲) وکسوة وغیره 
من مستلزمات خاصة » وعشرة الاف ( ۱۰۰۰۰ ) ريال لولي آمرها مقابل تکالیف الزواج 
من ولائم ومسلتزمات . ثانیا : یکون مهر الثيب مبلغ قدره عشرون آلف ( ۲۰۰۰۰ ) ريال 
منها مبلغ عشرة آلاف ريال صداق شرعي لها فیما یخصها من مصاغ وكسوة وغيرها من 
مستلزمات خاصة بها ء وعشرة GT‏ لولي آمرها مقابل تکالیف الزواج من الولائم 
ومستلزماتها . ٹالٹا : یکون تحدید قيمة هذا الهر قاعدة متفق علیها بين أفراد القببلة 
آنفسهم ومن آتاهم من خارج القبيلة .رابعا : اتفق الجميع الزام اشخاص من کبار القبيلة 
واعیانها کفلاء في ای مخالفة تحصل من اي فرد منهم وعلیهم الالتزام بالاتي : ( 1 ) 
الاخبارية عن أي شخص یدفع أو یتقاضی أكثر من الهور الموضحة لشیخ القبيلة ( ب ) 
يكلف بإعادة الزيادة عن الهر القرر ویود ع في صندوق القبيلة By.‏ حالة تمرد الشخص 
عن اعادة الزائد ٠‏ يطلب سجنه ودفعه غرامة والقیام بحق القبیلة من حقه الخاص , 
والزامه برد البلغ الزائد . خامسا : يحضر مجلس العقد النائب أو العمدة وفي حالة عدم 
تواجد الشخصین بسیب ما فعل الأذون عدم اجراء العقد إلا باحضار شخص من قبل 
شيخ القبیلة ء مع آخذ الیمین على الزوج والزوج - ولي آمر الزوجة - بعدم مخالفتهما 
الاتفاق بالزيادة » اما النقصان فلا اعتراض عليه » وق حالة ثبوت مخالفة احد الطرفین 
بعد اليمين فإنهما یستحقان عقوبتین . الأولی : عقوبة اليمين الفاجرة وتتولاها المحكمة 
الشرعية . والثانية : يطبق عليه الحقوق القبلية ما دون في المادة الرابعة سادسا : يكون 
عدد الضیوف مع المتزوح ق حفل الزواج عشرین شخصا «Laid‏ واذا زاد فان السوولية 
تترتب على التزوج بطلب الکفلاء سجنه ومخالفته رأی القبيلة » وأن یکون الذهاب مع 
التزوج لاخذ زوجته ظهرا لتکون وجبة غداء فقط . سابعا : جميع العاد ات الدخيلة والتي 
GUE‏ مع الشريعة مكل الشرعة(۳۹) « وذهاب النساء SRY‏ الزوجة ليلا ممنوعة منعا باتا ‏ 
وإذا حدث ذلك فیبلغ عنه لشیخ القبيكة بواسطة الکفلاء عنه . ثامنا : منم |رسال النساء 


- م - 


بمبلغ الى بعضهن اذا كان المبلغ آت عن طريق المتزوجة بحجة دهل ء ويعوض عن ذالك 
بدعوات خطية تخفيفا عن المتزوج OY Lobe‏ تاسعا :من أتضح أنه أستغل موقف تخفيض 
قيمة الصداق لتكرار الزواج أو الطلاق بدون مبرر » فإنه يرقع عنه من قبل الكفلاء عن كل 
بد(" وينظر فى الأمر مع شيخ وأعيان القبيلة » واذا كان متزوجا فلا يزوج من نساء 
قبیلته(۳) . عاشرا : يستحسن أن يكون حضور النساء لحفل الزواج من بعد الظهر الى بعد 
العصر بدون وليمة ء ثم ينصرفن إلى بيوتهن قبل دخول المغرب بوقت مبكر حفاظا للشرف 
ولسمعة الاسر » وإن على كل ولي أمر اسرة ان يلزم عائلته بالتواضع والاقلال من لبس 
المصاغات الذهبية . خاصة حفلات الزواج تقديرا لمشاعر الاخرين غير القادرين على 
مجاراتهن . الحادي عشر : تطبيقا للشريعة الاسلامية يمنع دخول المطبلين7*") من الرجال 
في حفلات النساء( ؟) . 

وبعد الانتهاء من سرد هذه البنود المنظمة والضابطة لشؤون قبيلة آل رشيد ببلاد 
شهران بمنطقة عسير . ذيلت القاعدة بما يزيد عن ( اسم ) ثمانين شخصا من أعيان 
القبيلة المذكورة ليكونوا شهود | وكفلا على أنفسهم وعلى باقى آفراد القبيلة الالتزام بما فيها 
من شروط » وبعد ذلك قدمت هذه الوثيقة إلى وكيل إمارة منطقة عسير سمو الامیر فيصل بن 
بندربن عبد العزیز لیصادق على ما ورد فيها فعلق عليها سموه قائلا : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) . لقد اطلعت على هذه الأتفاقية الصادرة من شيخ وعمد ونواب وأعيان قبيلة آل 
رشيد ء بخصوص تحديد المهور والضوابط التي حددوها للالتزام ہما ورد بهذا الاتفاق 
وبعد الدراسة والتعمق أوضح الآتى : 
١‏ بالنسبة لتحديد الهور على نحو ما جاء بالمواد )٤( ۰ )۳( ۰ )۲( ۰ )١(‏ ۰ (0) فهذه 
خطوة موفقة وآرجو أن تنفذ تلك المواد GY‏ الأمر السامي رقم ۲۰۲۹۹ وتاريخ 
۷ھ قفی GL‏ الشىء الذي يتفق عليه أهل البلد یلزمون به . 
؟ ‏ ما چاء بالمادة السابعة فجدير بالاهتمام ويجب القضاء على تلك الظاهرة » وذلك 
بتضافر الجهود بين المثقفين وبين إدارات وهيئات الأمر بالمعروف , والشرطة ٠‏ وشيخ 
القبيلة وبمساندة الأمارة لنم تلك الظاهرة ٠‏ ونحن نؤید ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد لما 
في ذلك من نفع وقضاء على هذه البدع الدخيلة . 
۳ - ما جاء بالادة الحادية عشر فهذا مایحثنا عليه دیننا ویجب منع دخول الرجال 
واختلاطهم بالنساء مهما كانت صفاتهم . 
Lee ٤‏ جاء بالواد (A) a (Ac )۷(۰ )٦(‏ ۱۰(۰) ۱۲(۰) »فهذا یدخل في شمول ما يتفق 
عليه اهل البلد النوه عنه بالادة الأولى أعلاه ء وعلی المثقفين والوقعین الالتزام ہما اتفقوا 
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عليه . وإننا إذ نصادق علي ما أوضحناه لنأمل أن يكون موضع التنفيذ من قبل المثقفين 
ومن يهمهم الأمروالل ولي التوفيق ٣‏ ۲۰ ربيع الثاني “(٠٤٠٠١‏ . 

وف وثيقة أصدرتها عشيرة بني جبیرببلاد بني شهرمن إقليم عسیر("*۲ ء وقد صدرت 
هذه القاعدة مؤلفة من حوالي آئنتی عشرصفحة وضعت فيها القبيلة قواعد جديدة ومتنوعة 
في التعامل فیما بينها في مجالات عدة » كتحديد الهور ( الصداق ) لدى- افراد تلك 
العشيرة . ومنع تعديات بعضهم على بعض » وذلك بفرض عقوبات صارمة على من يحاول 
التعدي على آحد افراد العشيرة ء ومساعدة المحتاجين أو المصابين بكوارث » كالديات آو 
ماشابهها ء وذلك بدفع اشتراكات شهرية من كل فرد في العشيرة لدى أناس مخصصين 
يقومون بالاشراف على جمع ا مال وحفظه . لانفاقه عند حدوث الأزمات » وكذلك التعاون بين 
آفراد القبيلة وشيخها والجهات الرسمية ف البلاد ء لاجل إيجاد مجتمع يسوده الأمن 
والرخاء » وبعد وضع هذه القواعد المفصلة قام حوالي مئة وسبعين رجلا من تلك العشيرة 
بالتوقيع عليها والموافقة على كل ما ورد فيها . ثم قدمت للجهات الحكومية . كالأمارة 
والشرطة وغيرهما ء بهدف الموافقة والتصدیق عليها ء وجاءت مقدمة هذه الوثيقة : ( بسم 
الله الرحمن الرحيم . # إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن 
الفحشاء Silly‏ 4 كما نحمده سبحانه حيث قال 8« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 4 وقال تعا ی+٭ واعتصموا بحبل الله جميعا ولأتفرقوا » والصلاة والسلام على 
من dias‏ الله رحمة للعالمین حیث قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وقال 
عليه الصلاة والسلام « لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة » . 

وبعد : انه في يوم الثلاثاء الوافق ۱۶۰۲/۱۰/۲ه ء ویحضور كافة قبيلة بني جبير . 
وبعد التشاور وا لد اولة واستعراض الأمور التی تهم القبيلة بصورة عامة »وما وصلت اليه 
القبيلة من تشتت وفرقة وكثرة التعديات على حقوق الفرد والجماعة » وما ذالك إلا لعدم 
وجود ضوابط تسيير وتنظيم علاقة على حقوق الفرد بالآخر داخل القبيلة » فقد أجمع 
الحاضرين بعد التوكل على الله وطلب العون منه على وضع قاعدة عامة وشاملة من أجل 
تنظيم العلاقات بين افراد هذه القبيلة » وللمساهمة مع الجهات الرسمية في القضاء على 
المشاكل ووضع حد لها ولسببها ) . 

ويتناول بند من بنود الوثيقة المساهمة والمشاركة في إعطاء نسبة من دخل الفرد » لكي 
يجمع ويحتفظ به لدي بعض أفراد العشيرة حتى يستخدم وقت الأزمات التي تحدث لأحد 
آفراد العشيرة ء وعنوان هذا البند في الوثيقة هو ( الاشتراكات السنوية وكيفيتها ) ونص 
على الآتي : ( أولا : تكون الاشتراكات ۱ من الراتب الشهري على جميع العاملين في 
الدولة او الشركات + أن المؤسسات اللخاضة والعامة el‏ كل من يتسلم راتت هو 
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وهذه الاشتراكات تدفع للصندوق مباشرة بواسطة ممثلي المناطق(7”*) ...ثانیا : العاملين في 
الاعمال الحرة كالسيارات والدكاكين والورش وكافة الأعمال الحرة » ويكون على اساس ما 
تقدره اللجنة(**) مع الشخص العامل بهذا المجال , آما الاشخاص الذين لاينطبق عليهم 
البند الأول والثاني فليس عليهم اشتراك . ثالثا : أما الطلاب الذين يدرسون في العاهد 
والكليات فيشملهم ما في البند الأول على أن يكون راتبه الشهري من الف ريال فما 
(as‏ 

وق بند بعنوان ( المهورد اخل القبيلة ) ورد على النحو الآتى : نظرا لما للمغالاة في المهور 
من عواقب غيرحميدة » ولهذا تكون المهور داخل قبيلة بني جبيركما يلي : أولا : مهر البکر 
التي لم يسبق لها الزواج ( ۲۰,۰۰۰ ) آلف ريال . ثانيا : الثيب التي سبق لها 
الزواج ٠٠٠٠١‏ ريال . ثالثا : يتحمل ولي أمر المرأة جميع احتياجاتها من ذهب وملابس 
وخلافه » وليس على التقدم للزواج أي التزام يخص المرأة أو تکالیف الزواج حتى دخول 
المراة Gy‏ . رابعا : هذا التحديد للمهور داخل قبيلة بني جبير فقط ولايشمل المتقدم من 
خارج القبيلة حيث أن لولي آمر الراة حرية طلب الهر الذي يراه مناسبا(**) . 

خامسا : بعد إتمام الزواج تقوم اللجنة المختارة بالتأكد من أن الطرفین قد التزموا 
بقاعدة قبيلتهم وذ الك من خلال القسم من الطرفين ... وإذا ثبت مخالفتهم للقاعدة فعلى کل 
طرف نكال *) . شاتان واسترجاع ما زاد عن المهر المحدد ووضعه في صندوق 
القبيلة9؟) . 

سادسا : إذا تقدم الرجل من القبيلة وطلب يد المرأة من ولي أمرها وحصول الموافقة 
وقبول الصداق وموافقة المرأة مشاركة ذالك الرجل حياته وبعدها يرفض طلبه فعلى ولي أمر 
المرأة نكال تحدده اللجنة في حينه . 

سابعا : إذا صارهناك أتفاق بين القبائل الاخرى تحديد وتوحيد المهورفيما بینهما فان 
قبيلة بنی جبير على استعد اد لقعل ذالك .وق بند آخربعنوان ( التعديات وعقوباتها ) ذكر 
العديد من القواعد الجيدة لأجل المحافظة على حقوق الناس وعدم التعدي عليها من قبل 
بعضهم لبعض gays‏ هذه القواعد ما يأتى : ( إذا ثبت أن أى فرد تاركا للصلاة أو أن 
آولاده تاركين للصلاة بعلمه ولم يردعهم عليه نكال (۳) من الغنم وان تكرر ذلك فيترك ذلك 
لراي اللجنة في حينه , اذا ثبت ان اي فرد قد آفطر في رمضان المبارك ودون عذر شرعي 
ويكون من سن البلوغ فما فوقه فعليه ما في البند السابق . حيث ان العلاقات والترابط بين 
آفراد هذه القبيلة يجب ان تكون علاقات اخوية اساسها التعامل من خلال التعاليم 
الاسلامية والعرف التعارف عليه من القبيلة وعليه فانه : (۱) - اذا حمل أي فرد سلاحه 
مهما كان نوع السلاح على الآخر يصادر هذا السلاح ويتلف . أو يسلم الى الجهات 
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الحكوينة التخصصة Ailey‏ )0( من العف و( ۳۶۰۶ رال pated‏ القيلة ا 
اذا تكلم أحد في اعراض الآخرين عليه نكال (۲) من الغنم (۳) - اذا غلط بالکلام الجارح 
على pall‏ علیه (؟) من الغنم (4) . -إذا تعدى الرجل على الرجل بالعصا أوباليد آوبالحجر 
فعليه (؟) من الغنم : 
)0( اذا تعدی الرجل علی المزاة التی لیست محرما له فعلیه (۲) من الفنم .(6) إذ اتعدئ 
الفرد عل حق pall‏ بقصد الطمع بالادعاء الکاذب بانه له ٹم ثبت عدم احقيته بذ الك فعلیه 
(۲) من الغنم وإعادة ما أحدث إلى ما كان عليه . (۷) -إذا تعدت المرأة بالید آوبالعصا أو 
بالکلام الجارح على امراة اخری علیها (۲) من الغنم (A).‏ إذا تعدت المرأة على الرجل باي 
آذی علیها نكال بقرة أو ما یعادلها ۰ )٩(‏ إذا كان للرجل مکلف(**) ثم ترکها ولم 
یواضنلها(۱*) ولم يقم برا جا فعلیه عقاب ححده اللجنة ي غیت لا للمقابر من عرمات 
فیجب القیام بتحویطها والحافظة علیها من التعدیات والامساخ والشاه وما الى ذالك » 
1315 كانت المتاين الا غ كاقية gpa ca‏ ف آرض كبيرة رتحويطها من الارخن 
الشاعة( *) وكذلك مصلى العيد والاستغاثة . وحيث ان للسبيل حرمة أقرته الدولة 
وتعارفت عليه القبيلة » وقد كان في الماضي عبارة عن سبيل للانسان والحيوان . وقد 
أصبحت السيارات الآن هي الأكثر استعمالا ء لهذا فيجب الحافظة على السبل والقيام 
یا سکره هرون الشياراك توا کر ری کس ظط لی 
بالناشر والاصدار(۳؟) ... نظرا لما للاشجار والغابات من آهمية فقد اولت الجهات 
الحكومية التخصصة من اجل الحافظة عل ذلك » وعدم قطع الاشجار آو العبث يها ) . 
وف نهاية هذه الوثيقة بند بعنوان ( التراث الشعبي واهمیته ) نص عل ما ياتي : ( لقد 
أولت حکومتنا الرشيدة بتوجیهات الملك الفدی حفظه الله اهتمامها وتشجیعها للتراث 
الشعبی الذي يعبر عن أصالة هذه الامة السعودية العريقة في تقاليدها » وحیث ان التراث 
الشعبی هو العبر الأول عن أصالة هذه القبائل التمثلة في الرجولة والشهامة وبناء عليه 
فيجب المحافظة على هذا التراث الشعبي من خلال العرضات الشعبية ) . 

من جميع الوثائق التی آوردناها قي هذا البحث رايا آنه تنص عل بنود وشروط جيدة في 
tal‏ الدولة ally‏ و السا غ عل کت واه :كما ان مما مظنا اما ف ون اكوم 
الوفائق الخاصنة والتى لم نستطم [یرادها ق هذ أ القال لتعددها + ولغول صفحاتها » لكتها 
ق حقيقة الامر لیست مختلفة ف نوعية الشروط والواضیع التي تطرقت لها الوفائق 
flat (ha esata‏ الكہم الا آنها تدور حول عشائر رقا اخرى في اخزاء محظفة 
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من بلاد عسیر(۳*) والشيء الذى يمكن استنتاجه من أمثال هذه الوثائق هي السياسة التي 
اتخذها الامام عبد العزیز - طيب الله ثراه ‏ ثم سار على نهجه من بعده اولاده حفظهم 
يدين بعقيدة الاسلام الصحيحة »فما كان يوجد لدى القبائل العسيرية وغيرها من القبائل 
في اجزاء SLM‏ العربية السعودية من احلاف قبلية تثير الحزازات والتعصب ‏ وما كان 
يسود البلاد من فوضى وسلب ونهب آصبح الان اثرا بعد Cpe‏ وذلك بفضل الله ثم بفضل 
حكام آل سعود الذين طبقوا العقيدة الاسلامية واتخذوا القرآن الكريم والسنة النبوية 
ليكونا الدستور والمنهاج الذى تسير عليه جميع شون الدولة . ایضا بانتشان الوعى بين 
آفراد المجتمع سواء كان في الجوانب الدينية ام الدنيوية مما اثر بالتالی على ارتباط الفرد 
والجماعة بالدولة فصارت الجهات الرسمية في الحكومة والفرد العادي في المجتمع يعملون 
یداً واحدة لايجاد مجتمع صالح متكاتف متعاون مؤمن بربه محارب للرذيلة ء متصد 
للانغلاق القبلي » حتى انك لترى مثل هذه البنود التى تعرضنا لها في الوثائق - السابقة 
الذکر - قد شملت جوانب ي حياة الفرد والجماعة لتهيكة ty‏ صالحة قعدد ES‏ من 
البلاد انفسهم وجمیم المؤسسات الرسمية في الحکومة تسعی جاهدة لانجاح ما قد یوفر 
الراحة والأمن للمواطن » لهذا فهم لا يألون lage‏ في الادلاء بالتوجیهات الستمدة من 
GUS‏ الله وسنة رسوله ۰ وما عدا ذالك . وما قد یتعارض مع مصلحة الدولة والفرد 
والجماعة فیضرب عليه بيد من حدید ویوقف عند حدہ ۰ ومثل هذه السياسة الحكيمة 
آوجدت مانری ونلمس من رخاء في العیش . وآمن في الأوطان ٠‏ وتطور في جميع الجوانب 
الفكرية والادبية والحضارية بجمیم آرجاء البلاد ء فلله الحمد والنة والثناء . 
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© الهوامش والتعليقات 


والمصادر : 
(۱) لدی الباحث بعض الوثائق الخاصة على هيئة احلاف قبيلة قديمة لبعض عشاثر عسير تحت الأرقام الآتية : (۱۲4 ۲۱۰ ب . 
L(Y:‏ 


(۲) عبداش الخريجي ومحمد الجوهري « مقدمة في علم السكان » ( القاهرة : ۱۳۹۶ه-) ص ۲٦۹‏ وما بعدها . 
(۳) أحمد عسة « معجرة فوق الرمال » ط ۳( بيروت : المطبعة الاهلية اللبنانية . 2۱۹۷۱ ) ص ۱۰ 

)£( عبدالنعم الغلامي . ١‏ الملك الراشد . جلالة ا مغقور له عبدالعزیز آل سعود » ط٢‏ ( الرياض : دار اللواء . 
۰ ۱۹۸۰ ) ص ۲۲ وما بعدها . صلاح الدین GAL‏ تاريخ الملكة العربية السعودية في ماضیها وحاضرها » 
(( بيروت Lise:‏ الحياة .تاریخ النشر بدون ) ج٢‏ ص ۱۶ وما بعدها . 

)0( امقصود به رای ale‏ لجمیع افراد العشيرة . 

)1( یقصد بالذهب و العاقلة هنا اي القاعدة القبلية . 

(۷) الکلف یقصد بها المراة . 

. ما اراد بکلمة رفيقة هنا اي افراد العشيرة التي اصدرت القاعدة‎ (A) 

(۹) بقصد بالعبارة كلها اي من اعتدی على احد من افراد القبيلة وضربه بعصا فان عقابه ذبح ذبيحة لافراد العشيرة . 

(۱۰) سل خنجرة : اي اخرج الخنجرمن غمده . يريد ان يعتدي به على احد افراد العشيرة . 

(۱۱) القصود بالساقية هنا مجری المياه الناتجة عن هطول الامطار والنحدرة الى الزارع . فیقوم بالاعتداء على ساقية غيره 
فیحرفها من مزرعة صاحبها الى مزرعته . 

(۱۲) الشرب هو الدور و الوقت المعلوم الذي بستحقه كل صاحب مزرعة في استخدام الأبار او العیون لری مزارعه . 

(۱۳) محجور اي ممنوع . )١4(‏ ضیوفه . 

gall (10)‏ بة هي ذبيحة بقدمها كل فرد في العشيرة في حالة الازمات او قدوم ضیوف من مکان خارج حدود القبيلة المصدرة للقاعدة . 
وتوزیع هذه النوبة یکون على ضوء الزارع والعقارات التي يمتلك کل فرد فمن يكون صاحب املاك كثيرة یکون عليه اکثر من ذبيحة 
فى السنة . 

)11( قاعدة قبلية لعشيرة بني كريم ببلاد بني عمرو . من اقليم عسير بتاريخ 187/14/1ه , أصلها لدى شيخ شمل تلك 
العشيرة ‏ عبدالله بن سكوت . صورة منها محفوظة لدى الباحث برقم )۲۲٢(‏ . 

(۱۷) کل المصطلحات التى وردت اسماء فرش واثاث تُعطى للمراة اثناء زواجها . 

(۱۸) واليمين المطلوب هو الحلف بالله على انه لم يحدث هناك تلاعب ق کسر قاعدة القبيلة فيما يخص ا مهر فيكون مثلا دفع ا متزوج 
مهرا اعلى من المبلغ المقرر . كما يقصد بكلمة ( الطرفين ) أي المتزوج وولي امرالزوجة . 

. اي زيادة في المهر‎ )۱٩( 

(۲۰) ما يقرره افراد القبيلة . 

(۲۱) اي يقوم رجال اهل القرية التي منها الخطيب فیذهبون معه لاخذ زوجته من بيت ولي أمرها . 

(۲۲) الرفدة : هي مبلغ من ا مال يعطيه اقرباء الزوجة الى الزوج ليكون مساعدة له . واحيانا تكون مساعدة مالية او عينية من 
أصدقاء و اقارب الزو ج تعطاه ایضا . 

(۲۳) العيدية هي ما یعرف في الوقت الحالي بهدية العید وغالبا تکون نقودا . 

(14) اي سبته وشتمته . 

(۲۵) اي الخطا . 

. اي يقوم افراد الجماعة بتحدید مقدار العقوبة التی يجب فرضها على العتدي‎ )۲١( 

(۲۷) اي یوصل الخبر الى اعیان القبيلة ليجتمعوا و یصلحوا المشكلة . 

(۲۸) بقصد بالذهب هذا اي القاعدة و القوانین المتفق علیها . )۲٩(‏ بقصد به الزواج . 

(۳۰) حزام الفضة من الحلي التي تلبسها الراة اثناء عرسها . 

(۳۱) بقصد بالاجانب هنا اي افراد من عشيرة او قبيلة اخری . 

(۳۲) يقصد بالبلاد هنا أي الذین داخل حدود آرض العشيرة أو خارجها . 

(۳۳) قاعدة قبلية لعشبرة بنی كريم . بتاریخ ۵۱۳۹۳/۷/۱۲- ۰ صورة من الوثيقة لدی الباحث تحت رقم (۲۲۷) . 


ے ۷۹ے 


(۳۶) أي حلي ومجوهرات . 

(۳۰) لباس آبیض صار النساء تلبسنه في حفلات زواجھن . 

)1°( يقصد بكلمة (دهل) اي هدايا يقدمها نساء العشيرة وجزء من قيمة هذه الهدايا في الغالب قد جاعت من قبل الزوجة نفسها التى 
هي ایضا اخذتها من مال الزوج . 

(۳۷) يقصد بالند هنا أي الفخذ الذي هو جزء من العشيرة . 

(۳۸) اي اذا كان الفرد احد أبناء العشيرة ومتزوجا ولكنه يريد استغلال البنود التى اصدرت القبيلة فيتزو ج زوجة ثانية أو بطلق 
ویتزوج بدون مبررفلا يحق له التمتع بالمساعدات التى اتفق عليها أعيان قبيلة آل رشيد . 

(۳۹) اي الرجال الذين يقومون بالرقص والغناء بين أو امام النساء . 

(40) قاعدة قبلية لقبيلة آل رشيد ببلاد شهران من اقليم عسير . بتاريخ AVG /E/VY‏ صورة من الوثيقة محفوظة لدى 
الباحث برقم (۳۱۰ ۳۱۱۰) . 

)£1( صورة من رد سمو الامير فیصل بن بندر بن عبد العزیزلدی الباحث برقم (۳۱۲) . 

(۲ 4) قاعدة قبلية لعشيرة بني جبير احدي عشائر بني شهر بمنطقة عسبر . بتاریخ ۵۱۰۳/۱۰/۲ .صورة الوثيقة محفوظة لدى 
الباحث برقم (۲۱۹) . 

(۳؛) بقصد بکلمة Jas‏ المناطق اي ابناء تلك العشبرة و العاملین في اجزاء متعددة من المملكة العربية السعودية . 

)££( اي افراد من العشيرة المذكورة تم اختیارهم لیکونو! على هيئة لجنة منظمة لعمل وصلاحية ما ورد في القاعدة من بنود .وبهذا 
فقد بطلق علیهم ایضا اللجنة المختارة من عقلاء واعیان العشيرة . 

)£0( في اعتقادي ان هذا الشرط فیه نوع من عدم الانصاف . كذلك قد یکون فيه نو ع من التعصب . لان من يريد تزو یج بنته او اخته 
فمن الفروض ان يبحث عن الرجل الکفء . افضل من الرجل الذي یدفع مهرا اکثر وقد لایکون من الرجال الاکفاء . 

(45) یقصد بالنکال abs‏ بعض الال أو تقدیم الذبائح کعقاب على ما فعل في خرق القاعدة القبلیه . 

. صندوق القبيلة ای المكان الذي یجمع فيه ا ال الشترك لافراد العشبرة‎ )٤۷( 

(4۸) ا کلف يقصد بها الراة القريبة للرجال کاخته او بنته او عمته او خالته . 

)£4( اي لم يزرها . 

)+0( الارض المشاعة اي التي يمتلكها عامة القبيلة . 

(01) الهدف من السبل التى یقصد بتوسيعها هي الطرق الداخلية الموصلة الى املاك ومزارع افراد القبيلة ‏ ولیست الطرق العامة 
التي هى من مسؤولية وزارة المواصلات . 

)61( المناشر والاصدار هي الاجزاء الجبلية المنحدرة الى الغرب في ديار القبيلة . وكذلك الجبال والاودية العامة والتابعة لعموم 
افراد العشيرة . 

(۵۳) لدی الباحث العديد من القواعد لبعض العشائر العسيرية . واغلبھا على منوال الوثائق الواردة بالمقال . وارقامها لدى 
الباحث هي (۲۱۱ ۲۲۲۰ ۲۲4۰ ۲۲۵۰ ) . 


- ۱۸۸۔ 


- ۸۱ - 
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٭ تعلیق سمو الامبر فيصل بن بندربن عبدالعزيز على ماورد من بنود ل قاعدة قبيلة آل رشيد ببلاد شهران بمنطقة عسير . 


- ۱۸4 - 


الفهسرس 


- ۱۸۵۔ 


© بلاد بنی شھروبنی عمرو e‏ 


خلال العصر الاسلامى الوسيط 


الحواشى ومصادر البحث a‏ الك مي ام الس اا 


© أهمية النباتات ف الغذاء والدواء MS‏ 


ببلاد السراة من خلال بعض كتب التراث الاسلامى 


sche N الهوامش والتعلیقات‎ 


© اسر الفقهاء ببلاد بنی شهرویتی عمرو ی و 


خلال القرون التاخرة اماضية 


© وثائق من عسيرخلال الحكم العثمانى 01:092 


(۵۱۲۸۹ھ-۔-۱۳۳۷۰ھ) 


فى عسير فى عهد الملك عبدالعزیز 


© من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود 5200000 


ورجال حكومته الى بعض الشيوخ والعشائر العسيرية 


الهوامش :لد ني ني ی ل ل SRS‏ 


- 185 - 


© من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود 
الى الشيخ عبد الوهاب ابو ملحة 
الهوامش والتعليقات 


© العادات والتقاليد فى عسير 
من خلال الوثائق 


© صور من التنظيمات العرفية الحديثة 


ببلاد عسيرق ضوء بعض الوثائق المحلية 
الهوامش و التعلیقات والمصادر 
اللاحسسق 
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«كتب وبحوث للمؤلف » 


| -الكتب : 


۱ - افتراءات المستشرق كارل بروکلمان على السيرة النبوية . 
٢‏ -بلاد بنى شهروبتی عمرو خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجريين . 
۳ -صفحات من تاريخ عسير .. ( الجزء الأول ) . 
ب -بعض البحوث : 

. -بلاد تهامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة‎ ١ 

۲ ۔بلاد تهامة والسراة كما رواها الرحالة والجغرافيون السلمون الأوائل . 

۳ بلاد السراة من خلال GUS‏ صفة جزيرة العرب للهمدانى . 

. -تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولى‎ ٤ 

2 -دور أهل تهامة والسراة فى ميادين الفتوح الاسلامية المبكرة‎ ٥ 

اد دی شير وين سور خلال العضر شای الوسيط : 

۷ آهمية النباتات ف الغذاء والدواء ببلاد السراة من خلال كتب التراث الإسلامى 
المبكرة . 

۸ - آسر الفقهاء ببلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية . 

٩‏ من رسائل اللكه عبدالعزيز آل سعود ورجال حكومته الى بعض الشيوخ 
والعشائر العسيرية . 

٠‏ -ملامح من حياة الأمن والاستقرار فى عسير فى عهد الملك عبد العزيز.. 

۱ من رسائل الملك عبد العزيز إلى الشيخ عبد الوهاب محمد أبوملحة . 

. العادات والتقاليد فى عسیر من خلال الوثائق‎ VY 

؟١‏ - صور من التنظیمات العرفية الحديثة ببلاد عسير فى ضوء بعض الوثائق 
المحلية . 

. ) ه١17717- -وثائق من عسير خلال الحكم العثمانى ( ۱۲۸۹ھ‎ ٤ 

- _أعمال الخليفة المهدى العباسی الخيرية تجاه أهل الحجاز ( ۱۶۸ھ -۷۷۶م‎ ١ 
5 ( ۹ھ - ۷۸۵م‎ 


- ۱۸۹ 


٦‏ ۔ الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية الى الحجاز خلال القرون الاسلامية 
المبكرة . ۱ ۱ 

۱۷ اهم الحرف والصناعات فى الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة . 

۱۸ -صور من تطور نظام « الاستخیارات » خلال القرون الاسلامية المبكرة . 

٩‏ - الاوضاع السياسية والحضارية ف الحجاز خلال عهد الخليفة العباسی ابی 
جعفر المنصور ( ١۱۳ھ‏ / ۳ 548 اه _ ۸۷۷ ) . 

۰ - تاریخ عقوبة النفی منذ فجر الاسلام حتی قيام دولة بنی العباس . 

۱ -صورمن تاريخ المثلة منذ فجر الاسلام حتی قیام دولة بنی العباس . 

۲ - آثر العرب السلمین على الحياة السياسية والثقافية فى مقدیشو خلال العصور 
الوسطی . 

۳ -تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة والنوبة وبين الحجاز ق عصر 
الرسالة والخلفاء الراشدین . 

۶ مواقف خلفاء بنی العباس الأوائل الخيرية تجاه fal‏ الحجاز ( ۱۲۲ھ 
۲ ) . 

۱ ) علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بنی العباس الأوائل ( ۲ه- ۲۲۲ هه‎ Yo 
. العمائم تیجان العرب‎ - ۳۹ 

۳۷ - ا لستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الاسلامی . 

. الدونمة بين اليهودية والاسلام‎ - YA 

6 - الخطوطات بكلية التربية بجامعة الملك سعود بابها . 

۰ - الامارة فى الحجاز خلال العصر العباس الأول ( ۲ھ ۲۳۲ هه ) . 

۱ يهود الدونمة ف الیزان . 

۲ الدینة النورة ... ورقات من ذاكرة التاریخ ( ۱۳۲ھ - ۹٦۱ھ‏ ) . 

۳۳ آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه فى الجامعة : 

۶ کیف نبنی ثقافتنا . 

. آهم الملابس العربية خلال العهود الاسلامية الاو‎ - Yo 


۹۰ 


د . غیثان بن على بن جريس 


تاريخ الميلاد : ۱۳۷۹ھ ف قرية آل مقبول ببلاد بنى عمرو ء عسير . 
التعليم الجامعى : البكالوريوس من كلية التربية بأبها / فرع جامعة الملك سعود 
۰ ١٤٥۱ھ‏ . الماجستير من كلية الآداب جامعة انديانا بالولايات المتحدة 
الأمريكية ۰۵۰ ۱۶ه- الدكتوراه من قسم الدراسات الشرقية ء بجامعة مانشستر ببريطانيا 

ف آواخر عام ١٤٤٤ھ‏ . 

العمل الجامعى الحا ی : رئيس قسم التاريخ بكلية التربية فى أبها . 

النتاج العلمى :له ثلاثة كتب . 

والمساهمات الاخری : له أكثر من ثلاثين بحثاً منشورة فى مجلات علمية متخصصة 
( باللغتين العربية والانجليزية ) وق مجلات ثقافية وفكرية وأدبية . 

- القی العديد من المحاضرات العامة فى مجامع علمية مختلفة . 

-له العديد من البحوث وبعض الكتب تحت التأليف . 

- عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 

- عضو الجمعية التاريخية السعودية . 

- عضو لجنة التاريخ والتراث بنادى أبها الأدبى . 


- عضو مجلس الكلية . 
- عضو مركز البحوث بالكلية . 


- عمل عضواً للامتحانات النهائية فى الكلية لعدة مرات . 
-عمل رائداً للجنة الاجتماعية فى الكلية . 
حکم عدداً من المقالات المنشورة فى بعض المجلات العلمية . 


- ۱۹۱ - 


